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الملخص 


يتناول هذا البحث بالنقد والتحليل خبرا ورد في مرويات السيرة النبوية» وضمنه الإمام البخاري إحدى روايات 
صحيحه بواسطة بلاغ عن الإمام ابن شهاب الزهري» ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند انقطاع الوحي 
عنه مدةً من الزمن في بداية نبوته» حزنا شديدا حمله على محاولة إلقاء نفسه من فوق جبال مكة العالية» لولا أن جبريل 
كان يظهر أمامه في كل مرة بمنعه ويقول له: إنك رسول الله حقاء وأنا جبريل. ويستعرض هذا البحث مواقف العلماء 
قديما وحديثا من هذا الخبر» بين السكوت أو القبول أو الرد» بناء على علاقته بالعصمة المقررة للأنبياء» ويهدف البحث 
إلى التعامل مع هذا الخبر بالوسطية والاتزان» وذلك بالجمع بين مقتضيات العصمة» والطبيعة البشرية للأنبياء» وحفظ 
مكانة العلماء السابقين في تقويم ما تواطأوا على نقله والسكوت عن إنكاره. وقد سلك البحث منهج الاستقراء لكتب 
لحديث والسيرة والشروح التي تناولت هذا الخبر» ومنهج التحليل والنقد والمناقشة» وخلص إلى نتائج من أهمها: ضرورة 
لانطلاق من مدلولات النصوص وفقه السلف عند تقرير مسائل العصمة, والجمع بينها وبين مقتضيات الطبيعة 
لبشرية» وعدم التأثر بغلو المتكلمين» أو الإخلال بالتوازن المنهجي عند رد شبهات المستشرقين والملحدين. 


لكلمات الدلالية: يتردى - "وفتر الوحي". 
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المقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا حمد وآله وصحبه. وبعد.. 


فإن الله تعالى قد اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بين جميع البشر؛ ليكون خاتم الأنبياء 
والرسل» وهيأه لهذا الاصطفاء بأعلى درجات الكمال البشري» فهو أكمل الناس خلا وعقلا ونفسا 
وسلوكاء وعصمه في كل أحواله وأوقاته من كل نقيصة تعارض هذا الكمال» أو تخل بأهليته لهذا 
الاصطفاءء فكان بذلك أعلى قدوةٍ وأحسن أسوةٍ 8[ لََذَكَانَ لَكُم فى رول الله أسوة حَسَكة لمكن يول 
الوم لاروك كيرا 4 [الأحزاب:21] [الأحزاب:21], وغرس بذلك حبه في قلوب المؤمنين» فلا يقدّمون 
على حبه نفسا ولا ولدا ولا والداء ويفدّونه بكل غالٍ ومحبوب» ولا يطيقون سماع ما يؤذيه» ولا أن يقال في 
جنابه وعند ذكره إلا ما يليق به من الثناء والتعظيم والتسليم» والصلاة عليه؛ التي معناها ذكره والثناء عليه 
ف الملا الأعلى. 

وقد كان من مقتضيات هذه المكانة العظيمة لخاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام» أن لحفظت 
سيرته بكل تفاصيلها ودقائقهاء ونقلت إلينا جميع أحواله وخصاله منذ ولادته وحتى وفاته» وكان من ضمن 
ما نقل في سيرته أحداث ووقائع تتعلق بطبيعته البشرية» وجبلّته الإنسانية» كالسهو والنسيان» والضعف 
والخوف. والغضب والحزن والهم والغم» والمرض والموت» ونحو ذلك من الطبائع البشرية التي لا يتنزه عنها 
مطلقا إلا رب العالمين جل وعلا. وقد اعتنى علماء الإسلام عناية فائقة بشرح سيرة نبينا الخاتم صلى الله 
عليه اولي وض الأبباء” المتابقت كيف التداامه ريون ان كد اليا القروة:ذ اتماوض: قل مم 
العصمة الواجبة لمنصب النبوة» والكمال البشري اللازم لأهلية الاقتداء. 


وقد تكررت في القرآن الكريم الإشارة إلى ما يفترضه المكذبون في المرسلين من مفارقة البشر في 
طبائعهم» حتى يستحقوا الامتياز بالرسالة» كما 07 الله عنهم أتحم قالوا: ا وَقَالَ الملا من قَوعِهِ دن كقروأ 
ا رمحي لا 50 8 50 5 مسوو لأس بعرو 2 8 02 و لاوما 
كد بلفَءِ الأحخرة وَأَرَسهُمْ في للحيو ال لديا ما هنذا إلا مشر مِتَلكْ يأكل وما نَأ كلون هه وكشرَب نا سرون 


ول طم و طَعْثّم مرا وَعْلَم إتو وا له يرون (4)0 [المؤمنون: :33 -2]34 . وتكرر ذكر أمر الله لأنبيائه أن 
يصرحوا يبشريتهم لأقوامهم؛ جوابا على هذا الافتراض» وسدا لذريعة غلو الأتباع فيهم. كما في قوله تعالى: 


7 وينظر أيضا المواضع التالية من القرآن الكريم: هود:2”7 إبراهيم: 2٠١‏ الإسراء: 4 23 الأنبياء: 29 المؤمنون:؛ ”2 القمر: 4 ؟. 
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ت 7 كرح برروروءى واي مسو يدر سس در و لد ع سا ستو ال عط 2 رسلا 


وج 2ل عاد 


بلطي إِلإِإِذْنِ َه وَعلَ لَه قببَيرََكَلٍ الْمُؤْمِئُوت # [إبراهيم:11]. 


وقد كان ما ورد في أخبار السيرة» وتناقلته كتبهاء حادثة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مدةً من الزمن بُعيد بدء نزوله» وما ترتب على ذلك من حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وقد 
ورد في بعض تفاصيل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحزن أراد مرارا أن يلقي بنفسه 
من فوق رؤوس شواهق الجبال» لكن جبريل عليه السلام يتجلى له في كل مرة» فيمنعه من ذلك بقوله له: 
يا محمد» إنك رسول الله حقا. فيسكن جأشه. 


وقد تقل هذا الخبر أكثرٌ علماء السيرة» وحتى الإمام البخاري أورده ضمن إحدى روايات بدء الوحي 
في صحيحه وِلم يُْدِ أحد من العلماء الأوائل حياله اعتراضا سوى ما أشار إليه القاضي عياض 
(ت:؛ ؛ ه5ه) في القرن السادسء من كون الخبر مجرد بلاغ غير مسند, دون أن يجزم ببطلان مضمون الخبر» 
ومناقضته العصمة» واستحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم» حتى جاء عدد من العلماء المعاصرين 
فأبدوا حياله كثيرا من الانزعاج والاستشكال؛ بسبب ما يستلزمه في نظرهم من مناقضة العصمة» ومخالفة 
هدي النبوة. 


وقد بين بعض شراح صحيح البخاري أن الجزء المتعلق بمحاولة النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء نفسه 
من فوق رؤوس الجبال إِنما هو من بلاغات الزهري (ت:4١١ه)ء‏ وليس من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولا من قول راوي الحديث» وهو عائشة رضي الله عنها. وابن شهاب الزهري كما هو معلوم من 
كبار المحدّئين الثقات» وهو من أوائل الذين اهتموا بنقل السيرة النبوية» وصياغتها دون تقطيع سياقاتما 
بالأسانيد» وعليه معتمد أشهر مؤلفي السيرة كابن إسحق (ت:١5١ه)»‏ فرواياته من أوثق مصادر السيرة 


وأهمهاة. 


وف رأي بعض المعاصرين من المحدثين وكتّاب السيرة» أن في هذا البلاغ ما قد يستغله بعض خصوم 
الإسلام من الملحدين والمنافقين لتشويه الدين» والقدح في كمال عصمة سيد المرسلين» تشبهة” الشداك 


2 وينظر أيضا: الإسراء :"69 الكهف: 2١1١١‏ فصلت:". 
* لمزيد من التفصيل ينظر: حمادة» فاروق» مصادر السيرة النبوية وتقويمها. ص 807: 68. الزهرانى» ضيف الله» مصادر السيرة النبوية ص 
0 
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والحيرة» والقلق والاضطراب النفسيء وأن الواجب رد هذه المزاعم» وتزييف هذه الشبهة» بإبطال هذا الخبر 
من أصله؛ غيرة على الدين القوم» ومقام البي الكريم صلى الله عليه وسلم. 


لذلك حرص بعضهم على التأكيد بأن الخبر غير ثابت» وأن البلاغات ليست حجة نقلية» وأن من 
ينسب بلاغ الزهري لصحيح البخاري يدلس ويكذب؛ لأنه يوهم بأنه حديث مرفوع ثابت» وإنما هو بلاغ 
لا قيمة له» وربما أضيف إلى ذلك بعض عبارات التشنيع والتبشيع للمخالفين. 


والملاحظ على مثل هذه الردود أن دافعها الأكبر هو التسليم المبدئي بمناقضة بلاغ الزهري للعصمة 
الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلمء دون العناية بالتفصيل الذي ذكره المحققون في مسألة العصمة» بين ما 
كان قبل النبوة وبعدهاء وكذلك بين ما كان من قبيل الهم أو الفعل» وكذلك بين ما كان قبل التحريم وما 
كان بعدهء ونحو ذلك من التفاصيل المهمة في تحرير مفهوم العصمة ومتعلقها. ودون مراعاة لنظائر هذه 
المسألة في العصمة» مما صرح القرآن بحكايته عن الأنبياء عليهم السلام» واستشكله أهل التأويل» خلافا 
لطريقة السلفء وبعض ذلك قد يكون أبلغ من مسألة الهم بالانتحار» كموافقة الأنبياء أقوامهم على دينهم 
قبل أن يبعثواء وكا مذكور في قوله تعالى: «( وَإِن حا نك عَ نا رسآ يلك يقر كنا غَيره 
وَإِذَا لََعَحَدُوكَ حَلِلا # [الإسراء:73], ونحوها من الآيات التي تبين أن عصمة الله لأنبيائه لا تلغي 
الطبائع البشرية. 


ولما كانت هذه المبالغة في إنكار بلاغ الزهريء والجزم بمناقضته عصمة النبوة مطلقاء والتشنيع على من 
يقبله ويقرر مضمونه, لا تخلو من نوع غضاضة في حق العلماء السابقين» الذين تواطأوا على نقل هذا الخبر 
وتضمينه كتب السيرة» رغبت في أن أتناول هذا الخبر بالبحث» جامعا أقوال أهل العلم حوله قليما وحديثاء 
من القابلين والمنكرين» محاولا الاعتدال في تناول المسألة» والاتزان في نقدهاء بما يراعي الجمع بين متطلبات 
العصمة النبوية» ومتطلبات الطبيعة البشرية» وحفظ مكانة العلماء السابقين» مع الإشارة إلى بعض الجوانب 
الأخرى من المسألة» كالعلاقة بين العصمة ومقدمات الانتحار» من الحزن الشديد والقلق والحيرة. 


أهمية ا موضوع وأسباب اختياره 

تتبين أهمية البحث باعتباره محاولة نقدية لضبط المنهج العلمي في الدفاع عن شخصية النبي صلى الله 
عليه وسلمء أمام شبهات المستشرقين والملحدين» وتطبيق ذلك على خبر محاولة الانتحار الواردة في بلاغ 
الزهري» من خلال تحقيق التوازن والجمع بين مقتضيات العصمة الواجبة كما قررتما النصوصء» بعيدا عن 
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غلو المتكلمين» وبين مقتضيات الطبيعة البشرية للأنبياء» وبين أقوال العلماء السابقين ومواقفهم» بعيدا عن 
تأثير العاطفة المتدفقة والمشاعر الجياشة على منطق البحث العلمى المتجرد. 


مشكلة البحث 

تتركز مشكلة البحث حول التفاوت في الموقف بين الأقدمين وبعض المعاصرين من علماء الحديث 
والسيرة» حيال ما تضمنه بلاغ الزهري من نسبة محاولة الاتتحار بالتردي من فوق جبلء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في بداية نبوته» بسبب الحزن الشديد على انقطاع الوحي عنه فترة من الزمن» فبينما يتواطأ نقلة 
السيرة وجامعوها على نقل هذا البلاغ» دون أن يبدي أحد منهم حرجا منه؛ أو يرى فيه ما يشكل على 
العصمة» ينبري بعض المعاصرين من علماء الحديث لتكذيبه والمبالغة في إبطاله» والعيب على القدماء بنقله 
دون إنكاره؛ بحجة منافاته العصمة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلمء ما يوهم بتفريط الأقدمين من 
العلماء» وغفلتهم عما يتناق مع مقام النبوة. هذا مع اتفاق الجميع على كون الخبر بذلك ليس من 
الأحاديث المرفوعة» وإِنما هو من أخبار السيرة التي جرت عادة المحدثين بالتساهل في نقلهاء ومع اتفاق 
الجميع أيضا على شدة المذكور في الخبر وغرابته» إلا أن من علق عليه من الأقدمين يوجهونه بشدة الحزن» 
وكونه في بداية النبوة» قبل أن تنزل الشرائع المحرمة للانتحار» بينما ينكره بعض المعاصرين إنكارا مطلقاء 
ويرون امتناع حدوث مثله من النبي أصلاء فانحصرت مشكلة البحث في تحديد الطريقة المثلى لتنزيه مقام 
النبوة عن النقيصة المتوهمة في محاولة الانتحار» وتحقيق المواءمة والتوفيق بين مقتضيات العصمة وبين لوازم 
الطبيعة البشرية» وتحلية أثر التباين الثقافي بين القديم والحديث على مواقف العلماء» من جهة طروء 
الإشكال لدى بعض المعاصرين دون الأقدمين» تبعا لطروء الطعن والتشكيك في كتابات بعض المستشرقين 
والعلمانيين» مع غيبة ذلك تماما لدى الأقدمين. 


أسئلة البحث 
ما هي العصمة الواجبة للأنبياء في ضوء أدلة الكتاب والسنة؟ 
هل طبق أئمة الحديث قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها على أخبار السيرة؟ 
هل يُقطع ببطلان الخبر بمحاولة النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء نفسه من رؤوس الجبال؟ 
هل يتعارض الخبر بذلك مع العصمة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 
هل أبطل أحد من العلماء قديها بلاغ الزهري الوارد في حديث بدء الوحي من صحيح البخاري؟ 
هل يمكن أن يتواطأ علماء الحديث والسيرة حتى القرن الثالث عشر على تسويغ خبر في صحيح 
البخاري يطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلمء ثم لا يتنبه له إلا المعاصرون؟! 


5 2 >5 اق هك 


أهداف البحث 
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1. الموازنة بين العصمة الواجبة للأنبياء عليهم السلام؛ وما ورد في قصصهم وسيرهم من شواهد ولوازم 
الطبيعة البشرية التي يتوهم فيها النقص. 

2. توجيه سكوت العلماء الأقدمين عن إنكار ما ورد في بلاغ الزهري» وصيانة مسلكهم عن الغفلة 
والإهمال. 

3. التنبيه على الوسطية والاعتدال في مسألة العصمة. 

4. التنبيه على الفرق بين أخبار السيرة وأحاديث الأحكام في تطبيق قواعد القبول والرد عند المحدثين» 
وعدم كفاية نقن :اليكل نكا لإبطال أخبار السيرة. 


الدراسات السابقة 


لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بخصوصه ببحث مستقلء لكني وجدت بعض العلماء والباحثين 
المعاصرين في الحديث والسيرة قد تعرضوا له بالنقد» وقد ناقشت آراءهم في البحث تفصيلا. 


منهج البحث وخطته 
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي في تتبع بلاغ الزهري في كتب السيرة» وتعليقات بعض 
العلماء عليه» كما سلكت المنهج التحليلي النقدي في تقييم موقف المنكرين لهذا البلاغ» وجعلت البحث 
في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 
التمهيد - وسطية أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء. 
الملبحث الأول - بلاغ الزهري نقلا. 
الملبحث الثاني - المنكرون لما تضمنه بلاغ الزهري. 
المبحث الثالث ح المجيزون لما تضمنه بلاغ الزهري. 
الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 
المراجع . 


هذا وقد اجتهدت في تحري الصواب, فإن أصبته فبفضل الله وحده؛ وإن فاتنى فمن نفسى والشيطان» 
واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه, وألا يحرمنا والقراء أجره» وأن يهدينا سواء السبيل. 


التمهيد - وسطية أهل السنة في عصمة الأنبياء 
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المقصود بعصمة الأنبياء عليهم السلام أن الله تعالى يصونهم ويحفظهم ظاهرا وباطنا من المعاصي 
والذنوب والخصال والأخطاء التي تنافي أهليتهم أو أداءهم لوظيفة الرسالة» فيشمل هذا عصمتهم التامة 
ونزاهتهم الكاملة من العلل العقلية والنفسية والجسدية التي تعطل مهمة النبوة والرسالة» وتنقر من قبولماء 
كالجنون والعُته ونقصان العقل والحمْق والسّفّه والغباوة» كما يشمل عصمتهم التامة من الخطأ في تبليغ 
الوحي الإلمي وما فيه من عقائد وأخبار وأحكام وتوجيهات» ويشمل كذلك عصمتهم من مخالفة هذا 
الوحي, إما بالخطأ في تطبيق أوامره» أو بارتكاب ما تمى عنه. 


ولما كانت المأمورات وا محظورات ف الوحي متفاوتة» ما بين قطعي واجتهادي» وواجبات ومندوبات» 
ومحرمات ومكروهات» وكبائر وصغائرء ولما كانت حياة الأنبياء تمتد لما قبل نبوتحم» وقع اختلاف بين 
العلماء في تفسير طبيعة العصمة الواجبة للبي» بعد اتفاقهم على إثبات أصلهاء وأنتما من لوازم النبوةة, 
فذهب بعض المتكلمين إلى المبالغة في إثبات العصمة للنبي» حتى من المكروه وما هو خلاف الأولى» وأن 
الله تعالى يسلب النبي القدرة على المعصية أصلا©. ويشكل على هذا الرأي إغفال بشرية النبي» التي تقتضي 
بقاء قدرته على الطاعة والمعصية» وما يترتب عليها من فضل إيثار الطاعة على المعصية. كما يشكل على 
هذا الرأي إغفال النصوص الصريحة التي تذكر توبة الأنبياء واستغفارهم» كتوبة آدم من الأكل من الشجرة 
التي نحاه الله تعالى عن قرباتما”» وكاستغفار موسى من قتل القبطية, ما حمل أصحاب هذا الرأي على 
التكلف في تأويل هذه النصوص”. 


وغلا الإمامية في إثبات العصمة المطلقة حتى من الخطأ والنسيان» ولم يخصوها بالنبي» بل عمموها على 


10, 3-5 0 


” لمزيد من التفصيل ينظر: الفخر الرازي؛» محمد بن عمر (ت:505ه)؛ عصمة الأنبياءء ص 89 وما بعدهاء وقد أصّل في هذا الكتاب لمسألة 
العصمة من نصوص الكتاب والسنة» وأطنب في الإجابة على الإشكالات الواردة عليها. 

“ ينظر: الغزنوي» جمال الدين (ت:5ده)» أصول الدين» ص 2188 .١89‏ ابن خمير السبتي» علي بن أحمد (ت:4١5ه)»‏ تنزيه الأنبياء 
عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء ص 57. الأشقرء سليمان, أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأفعال الشرعية» ج١2‏ 
ص17 .١‏ 

”7 ينظر: سورة البقرة:+-/#0» سورة الأعراف:9 319-1١‏ سورة طه:ه 11 77-1171 1. 

5 ينظر: سورة القصص:50 2١٠5-١‏ سورة الشعراء: 4 .7٠ 2١‏ 

” ينظر: السعدي» عيسى» خلاصات في مباحث النبوات» ص 24/8 43. وقد توسع ف تحقيق مسائل العصمة وأجاد. 

'! ينظر: الشريف المرتضىء علي بن الحسين (ت:477ه)ء تنزيه الأنبياءء ص .١5‏ القفاري؛ ناصرء أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني 


عشرية, ج22 صه 7 /ا. 
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والمذهب الوسط الذي تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة!آ» وعليه سلف الأمة» أن النبي معصوم في 
تحمل الوحي من الخطأ والنسيان المؤديين لالتباس الوحي أو ضياع شيء منهء وأما النسيان العارض الذي لا 
يلزم منه ذلك» ويستدرك بالتذكير والتذكر؛ فهو من لوازم البشرية» ولا إشكال فيه» كما قال تعالى: 
سَمَرعُكَ ملا تن ((5)إلَامَاضَكَ امد نَل هروما يق )40 [الأعلى:7-6]ء وقد ثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جمع رجلا يقرأ فقال: «يرحمه الله؛ لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها»”1. وثبت أيضا في 
حديث سجود السهو أن النبي صلى العصر ركعتين» فقال له رجل من أصحابه يقال له "ذو اليدين": يا 


ع 6 2 7 


لَه أنيِيت أَمْ قَصْرَتْ؟ فَمَالَ: « 1 أَنْس و تَقُْصّرْ » قَالُوا: بَل نَسِيت يا رَسُولَ الله قَالَ: « صَدَقَ 


9 


كذلك فإن النبي معصوم في تبليغ الوحي من كل ما يخل بكمال التبليغ» من الكذب أو الكتمان أو 
الخطأء وهذا القدر محل إجماع من أهل الإسلام؛ ولا عبرة بمن خالفهم من الفلاسفة وغلاة الباطنية؟!. 


ثم وقع الخلاف في اجتهاد النبي فيما لا نص فيهء والراجح إثباته كما في آيات المعاتبة وغيرهاء لكن 
الوحى يسدد اجتهادات الننبى» فلا يقره إلا على الصواب. 


كذلك وقع الخلاف في عصمة الأنبياء من الذنوب قبل بعثتهم» والقول الوسط هو إثبات العصمة قبل 
النبوة من كل ما يناقي الأهلية لتحمل الرسالة» فيكونون معصومين من الكذب والغدر والخيانة والسفاهة 
وسوء الخلق وسائر الرذائل والقبائح ال منفرة» ولا يلزم من ذلك عصمتهم ين موافقة دين أقوامهم قبل النبوة» 


أالمزيد من التفصيل ينظر: ضيف الله محمد الخضر الناجي. عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة والرد على الشبهات الواردة عليها. ص 
3. 

2 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن..» رقم 50. ج”؛ ص5 .١9‏ ومسلم» مسلم 
بن الحجاج» صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» رقم 8/4 ج١ء‏ ص8؛ 5. 

3 البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ رقم 6051, ج8, ص16. ومسلمء صحيح 
مسلم, كتاب المساجد..؛ باب السهو... رقم لاه ج١2‏ ص4 .5١‏ 

4! لمزيد من التفصيل ينظر: الشوكاني» محمد علي (ت٠5؟١ه).‏ إرشاد الفحول» ج١.‏ ص48. المطرفي» عويد» آيات عتاب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والاجتهاد» ص 54. السعدي, عيسى» خلاصات في مباحث النبوات» ص 517. 
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كما يدل عليه ظاهر القرآن15» وإن كانت العصمة من ذلك ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم» لكن لا يلزم 
ذلك لسائر الأنبياء16. 


وأما بعد البعئة فقد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر» ومن الخسائس المسقطة 
للمروءة» واختلفوا في عصمتهم ما سوى ذلك من الصغائر واللمم» ومذهب الجمهور عدم اشتراط ذلك؛ 
لأن الوحي لا يقرهم عليهاء فلا تناي الاقتداء بحم» بل يكونون قدوة في التوبة والاستغفار» كما دلت على 
ذلك قضص الأنبيء17, 


إذا تقرر ما سبق» فإن ما نحن بصدده من بحث عصمة النى من الانتحار ومقدماته فيه تفصيلء» فأما 
فعل الانتحار فلا شك أن الله عصم الأنبياء منه بلا خلاف» ولا يوجد ما يشكل على هذا من النصوص 
والآثار» لا في القرآن ولا في السنة ولا أقوال السلف» لا في حق نبينا ولا غيره من الأنبياء عليهم جميعا 
الصلاة والسلام» وإعا البحث قِ مقدماته وإرادته وال هم به دون تنفيذه» وهل قُِ حصول شىء من ذلك ما 
يتنا مع مقام النبوة ووظيفة الرسالة» ولا سيما إذا كان قبل النبوة أو أوائلها. حيث لم ينزل الوحي بعد 
الشرعية؛ يفعلها الأنبياء قبل نبوتحم أو أوائلهاء ثم ينهى الوحي عنها لاحقاء وتكون من الكبائر؟ فهذا ما 
سنتناوله بالبحث إن شاء الله من خلال بلاغ الزهري الوارد في صحيح البخاري» وأثر ابن عباس عند غيره. 


المبحث الأول - بلاغ الزهري نقلا 


ورد بلاغ الزهري في صحيح البخاري ضمن رواية طويلة عن بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه 
وسلم» حيث روى الإمام البخاري بسنديه إلى عُقيل ومعمر عن الزّمْرِيُ 0 أَخبرتٍ عُرْوَة عَنْ عَائِسَة 
رَضِي الله عَنْهَاء أََا قَالَتْ: أَوَلُ مَا بُدِئُ به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الوخي الدُؤيَا الصّادِقَةُ في 
لتم فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيا إِلّا جَاءَث مِثْلَ قَلَق الم نح» فَكَانَ أن جِرَاءً فَتَحَنّثْ فيهء وَهُوَ التَّيدُه الاي 
ذَوَاتٍ العَدَدٍء وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ لِك © تزجع إِلَ خَدِيجَةَ مَتُروَدُمُ لِِْلِهَاء حَقٌ فَحِنَهُ الحَق وَهُوَ في غَارٍ حِرَاءء فَجَاءَهُ 
الملّكُ فِيهء فََالَ: اقْرَأء مَمَالَ لَه البّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " فَقُلْتُ: ما أنا بِقَارِيَ ير 
بَلَعَ مي الجهد ثم أَرسَلَي مَمَالَ: اْرَأ فَقُلْتُ: ما أنا بقَارِي» كَأَحَدَنٍ مَعَطَّي الثَنيَة حَقٌ بلع مت الجهؤث 2 


9 ينظر: سورة العنكبوت:255 الأعراف:/6/-194. 
6! ينظر: ابن حزم؛ علي بن أحمدء الفصل» ج4» ص 58. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليى مجموع الفتاوى, ج١٠.‏ ص 27٠١‏ ج 5١ء‏ 
ا نود 


7! ينظر: السعدي» عيسى؛ خلاصات في مباحث النبوات» ص .1١ 217١‏ 
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5 5 7 ور 1 


َرْسَل قال اثرأء فقلك: مَا أنا بِمَارِيء هَأَحَدَنِ مَمَطَي الثَّلِئَهَ حَىٌّ بَلَمَ متي الجَهْك ثم أَْسَلني 
قَقَالَ: مواقرا بسي ا ع 1220007 [سورة العلق:5-1]» " فَرَجَعَ 
يا تيبحف بَوَادِرْةُ حَيَّى علو حَدِيَةَ مَقَالَ: «رَلوي رَعلُون» فَرَكَلُو حَّ ذهب عَنْهُ 
الرَوْعْ) فَقَالَ: «يّا حَدِيجَة ما لي» 0 نهَا الحَبنَ وَقَالَ: «قَذْ حَشيثُ عَلَى نَفْيِي » فَقَالَتْ لهُ: كلد 5 
قَوَاللَه أ بُخزِيكَ النَّهُ أَبَدّا إِنَْكَ حصا البَحمّ» وَتَصْدّقٌ التديث» 0 باه الك ؛ وَتَفْرِي الضَّيْفَ» وَتعِينُ عَلى 
نوَائبٍ الحقّء ثم انْطلقَث به حَدِيجَةُ حت أنث به وَرَثَهَ بْنَ تؤثَلٍ بن أَسَدٍ بْنِ عَبْد الْرّى بْنٍ قُصيّ وَعُو ابْنُ 
غ3 خَرِيعَة أخو أيبهاء وكان ائرا تنصه مر ني الجاهليّة وكا يَكُدْبُ الكقاب العره» هيَكُعْبُ بالعزيئة ة مِنّ 
الإنجيل ما شَاء الله أن يكت» ا ل ل ا أي ابْنَ عََ اشم من ١؛‏ 
شبك هَعَال وركة: :1 أ خاذا تت اكير اللرله عل , الل خلئه : وش كا .رأى ‏ فقال. وركةة هذا 
النَامُومن الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى موسىء يا لبتي فِيها جَدَعَاء أكون حيا حِنَ يربك - فَقَالَ كول الل 
صَلَّى الله ل عَم 4 يَأتِ رَجْلْ قط عِثْلٍ ما حِمْتَ به إِلّا عُودي» وَإِنْ 
دكن يَوْمك أَنْصْرةٌ نَضْرًا مُوزّراه ث 4 يَدْسَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُْقَء وَفكَرَ الخ ف حَنّ حَزِنَ الب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وس م فِيمَا بَلَعَنَ خُزْنَا عَذَا مِنْهُ مِرَارَا كَيْ يَتَرَدذَى مِنْ رُءْوسٍ شَوَاهِق الجبَال» فَكُلَّمَا أَوْقَ بِذِرْوَة 
جَبلٍ لِك يلقِيَ منة نَفسَهُ تبَدَى لَه جيزيل» فقَال: ب ا تقد تلك 7 شرل لذ عقا فوفك لذلك 
جَأَشه قر نَفْسْهُ فَيئج» فَِذَا طَالَثْ عَلَيْهِ مث الوخي عَدَا لِمئْلٍ ذَلِكَ» فَإِذًا أَوْقٌ بِذِرْوَةٍ جَبلٍ تَبَدَى لَهُ 
جبريل فَقَالَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ19. 


8 


فالشاهد في هذه الرواية هو قوله في آخرها: "فيما بلغنا ...' إلى آخره. ولم يرد إلا في هذا الموضع من 
صحيح البخاري» رغم أن روى الحديث في كتاب بدء الوحي من أول الصحيح إلى حملة: "وفتر الوحي". 
بدون هذا البلا غ17 ورواه أيضا بدونه في كتاب التفسير» باب ا ماودعك ريك وَمَائَلَ 4 [الضحى:20]3 إل 
جملة "حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم". وقد بين الشراح أن هذا البلاغ ليس من تتمة كلام عائشة 
رضي الله عنها. 


5 البخاري» صحيح البخاري (71/9): كتاب التعبير» باب "'أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا 
الصالحة" رقم 59/5 ج9,؛ ص 29. 

”! ينظر: المصدر نفسه؛ رقم”» ج١2‏ ص/7. 

7 ينظر: المصدر نفسه؛ رقم 45517» ج5؛ ص17 
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قال القاضي عياض (ت: 4 ده): "وقول مَعْمَر في فَيَْة الْوَحِْي: "فَحَزن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا 
فِيمَا بلغناه خُزْئًا عَدَا مِنْهِ ارا كي يكرَدّى من شَوَاهِق الال" لا يَقْدَح في هذا الأصْل [يقصد عصمة النبي 
صلى الله عليه وسلم من الشك في نبوته]؛ لقول مَعْمَر عَنّْه: 'فِيمَا بلغنا'» ولم يسنده. وَلَا ذكر رواتهء ولا 
من حَدّث به ولا أَنّ الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم فَالَهء ولا يُغْرف مِثْل هَذًا إِلّا من جهة الب صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم'!2 فنسب البلاغ إلى معمر! وتابعه على هذا ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري22. 


3 


وقال ابن حجر (ت:607ه): "الْقَائْل: "فِيمَا بَلَعَنَا" هُوَ اليُهْرِي وَمَعْىَ الْكلام أَنَّ في جْمْلَةِ مَا وَصَلَ 


ْنَا مِنْ حَبرٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمّ في هله الْقِصّة وَهْوَ مِنْ بَلَاغَاتٍ الزُهرِيٍ وَلَيْسَ مَوْصُولا"3. 


وسواء كان القائل "فيما بلغنا' معمرا كما قال عياضء أو الزهري كما رجح ابن حجرء فالمقصود أن 
الكلام غير مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلمء ولا إلى عائشة رضي الله عنهاء وإِنما هو بلاغ غير مسندء 
فلا يرتقي لدرجة الثبوت التي لما قبله من أول الرواية. 


ويرى القسطلان*2 أن "عدم إسناده لا يوجب قدحاً في الصحة» بل الغالب على الظن أنه بلغه من 
الثقات؛ لأنه ثقة» لا سيما ولم ينفرد معمر بذلك" وقد ذكر رواية أخرى ثم قال: "فاعتضدت كل رواية 
بالأخرى» وكل من الزهري ومعمر ثقة". وقال أيضا: "ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور"5. وما 
ذكره من تغليب نقله عن الثقات معترض عليه بأن ترك إسناده موح بضد ذلكء لا سيما وابن شهاب 
الزهري من صغار التابعين. وما ذكره من تعاضد الروايات إن قصد 5 ترجيح الروايات التي أسقطت ذكر 
البلاغ» وأن الخبر مسند فهذا بعيد جدا؛ لأن البلاغ منصوص عليه في رواية البخاري» وهي من أقوى 
الروايات» فالواجب حمل غيرها عليها. 


وقد نقل الذَّحَوحُ قول يي بن سَعِيدٍ القَطّان: " مُرْسَل الُمْرِيٍ سد من مُرْسَلٍ غَيْو؛ لأنة حَافِظ وَكُلُ 
اقيق أن تسو طىء وال عن فزق أن 201 ف على اللاسى عليه يقوله: "مراسياة اللغرية 


.٠١ القاضي عياض؛ عياض بن موسىء الشفا في تعريف حقوق المصطفى» ج١7 ص4‎ 2١ 

2 ينظر: ابن الملقن» عمر بن علي» التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ج؟, ص155. 

5 ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١١21‏ ص9ه". 

شهاب الدين؛ أبو العباس» أحمد بن محمد بن أبي بكرء القتيبي» المصريء الشافعي» توفي سنة 4177ه. ينظر: الزركلي» خير الدين بن 
محمود, الأعلام, ج١2‏ ص777. 

القسطلاي؛ أحمد بن محمد إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج١٠2‏ ص 2015١‏ 157. 

6 أخرجه عنه البيهقي» أحمد بن الحسين» كما ذكر ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد في شرح علل الترمذي؛ ج١.‏ ص55١.‏ 
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كالمغْضّل؛ لِأَنَهُ يَكُونُ قَدْ سمط مِنْهُ الَْانِء ولا يُسَوَعٌ أَنْ نَظّنّ به أ 
عن :سحا صَّحَانّ لَأَوْضَحَهُ وَلَمَا عَجَرّ عَنْ وَْلِهِه وَمَنْ عَدَّ هُرْسَلَ الزُمْرِيٍ كَمُرْسَلٍ سَعِيدٍ بنٍ المسيّبء وَعْرْوة بن 
البيْرِ وَتَحوماء فَإِنّهُ 1 يَدْرِ ما يَقُول نَعَمْ كَمْرْسَلٍ قتَادةَ وتخُوِه"27) وقال يحبى بن معين: "مراسيل الزهري 
بسنت بشوء".:وقال' الشافي:" إزسنال الزهري عيدنا لين قي ء "75 فإذا كان هذا ف اللرسل اللي يمرم 
فيه بما يرويه» فما بالك بالبلاغ المشعر بعدم تأكده من ثبوت ما بلغه. لكن قد يقال إن هذا لا يشمل 
أخبار السيرة» وإنما يختص بأحاديث الأحكام, كما أن هناك من يرى أن المرسل "إذا رُوِيَ من جهاتٍ 
ا و در كان كالمسند» بل بعضُ ما يُشتهر عند أهل المغازي 


هُ أُسْئَط الصّحَايّ فَقَطْء وَلَوْ كانَ عِنْدَهُ 


ويستفيضٌ أقوى مما يُروى بالإسناد الواحد"7”. وقد يتقوى هذا بما قاله ابن عبد البر عن كتاب عمرو بن 
حزم في الديات: "لا خلاف عَنْ مَالِكِ في إِرْسَالٍ هَذَا الْحَدِيثٍ يَمَذَا الْإِسْتَادِء وَقَدْ رُوِيَ مُسْئَدًا مِنْ وَجْهٍ 


هْلٍ الْعِلْم مَغْرة و 8 تَسْتَعْني بِشْهْرَيما عَنِ 


5 
0 2 


صَالِحء وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلٍ اير مَعْرُوفٌ مَا فِيه عِنْدَ 
الْإسَْاد؛ لَِنَهُ أَسْبَه التَائرَ في حجيِه» لِتَلَيّي النّاسِ لَه بالْمَبُولٍ والْمَْرقَة "30. 


وممن دافع عن هذا البلاغ محمد بن عبد الباقي الررقاني (ت:؟١١١ه)‏ حيث يقول: "وهذا البلاغ 
ليس بضعيف كما ادعى عياض 55-56 بأنه 3 يسنده؛ لأن عدم إسناده لا يقدح في صحته» بل الغالب 


على الظن أنه بلغه من الثقات؛ لأنه ثقة» ثم إن معمرًا لم ينفرد به عن الزهري» بل تابعه عليه يونس بن يزيد 


31 : 32 
عند الدولابي 4 ورواه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحوه' 5 


" أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم لما نَل عَلَيْهِ الْوَخيْ بجرَاءٍ 
مَكَثَ قا لذ ورف جيريل» فَحَِنَ خرن شَدِيداء حَقٌّ كَانَ يَعْدُو 9 َبيرٍ مره وَإِلَ حرَاءٍ مره ا مَك ؛ يُرِيدٌ أَنْ يُلْقَِيَ 
تمه هيدنا وول ألو صلى الله علية :وسلم كَذلِك عاهدا إنفض بلك الجبال» إلى أن نْ مع صَوْنًَا مِنْ 


السّمَاءِ فَوَقَفَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم صَعِفًا لِلِصوْتِء م 00-0 4 فَإِذَا جبريل عَلَى كُرْسِيْ بَيْنَ 


ورواية ابن سعد عن ابن عباس نصها: 


7 الذهبي, محمد بن أحمد, سير أعلام النبلا ج35 ص 2589 .45٠0‏ 
ينظر: ابن رجبء شرح علل الترمذي. ج١ء‏ ص95١.‏ 
سيد العفاي, وا محمداه. ج4» ص 29/5117 
0 ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله التمهيد, ج2117 ص 7170 8108 . 
!3 ينظر: الدولابي» محمد بن أحمد, الذرية الطاهرة. ص *", والدولابي هو أبو بشر الأنصاريء مؤرخ من الحفاظء ات ١٠1ه.‏ 


2 الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح المواهب اللدنية» ج١)»‏ ص07١15.‏ 
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القماق و الأرطق افتزنف ا عه ونول» ها كذ 


2 


0 


5 إل >5 كس الو دهجي 1 ا 2 ةو رهم رجح 330 
صلى الله عليه وسلم وَقَدَ أقرَّ اللَهُ عَينَة» وَرََط جَاَشَةُ ثم تَتَابَعَ الوَخئ بَعْذْ وحمي , 


وقد رواها ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي (ت:/١١٠ه)»‏ والواقدي وإن كان عمدة في السيرة 
والمغازني» لكن لا يحتج به؛ فهو متروك عند أهل الحديث34. وشيخ الواقدي أيضا في سند هذه الرواية 


متروك . 


فيتحصل مما سبق أن الخبر غير مسند» وبذلك يكون حكمه في رأي بعض لمعاصرين الرد؛ وذلك 
إعمالا لقواعد المحدثين» ويكون بذلك مَن قبله فإِنما قبله احتمالا وتغليبا للظن» أو أنه غفل عن كونه 
بلاغاء واغتر بوروده ضمن إحدى روايات البخاري لحديث عائشة ف بدء نزول الوحي» كما هو الحال عند 
بعض كتاب السيرة قليما وحديثاء فلا يمنع ذلك من إنكاره ورده. ولكن هل هذا وحده هو دافع إنكار 
الخبر عند من أنكره؛ أم أن وراء ذلك دافعا أقوى» وهو توهم معارضته العصمة؛ ولا سيما أن من رده يعلم 
اختلاف طريقة المحدثين في التعامل مع أخبار السيرة» وأنهم لا يتشددون معها تشددهم مع أحاديث 
الأحكام» فما الذي جعلهم يتحولون عن طريقة القدماء في التعامل مع أخبار السيرة إلا هذا الدافع 
الأقوى» وهذا ما سنتناوله في المبحثين التاليين. 


المبحث الثاني - المنكرون لما تضمنه بلاغ الزهري 


اجتهد بعض المعاصرين من علماء الحديث في رد هذا البلاغ» وبالغ بعضهم فعده منكرا شنيعا؛ لأجل 
توهم معارضة العصمة. 


فتحت عنوان "أقصوصة التردي من شواهق الجبال أبطولة زائفة مضلة"! يعقد الشيخ محمد 
الصادق عرجون (ت:.٠.٠:١ه)‏ رحمه الله فصلا طويلا جدا في كتابه عن السيرة» مفعما بحرارة العاطفة» 
والوجدان المتدفق بالحب والتعظيم والتبجيل بحاه مقام النبوة» شن فيه حملة عنيفة لإبطال هذا البلاغء 
ووصف ما فيه بأنه: "أبطولة هزيلة منكرة» ألصقت إلصاقا بأعظم وأجل كتب الحديث ودواوين السنة 
المطهرة».. صحيح البخاري» وسارت بسيرورته إلى عقول المسلمين» وشهرت بشهرته فيهم؛ ولم نعلم أن 
أحدا من علماء الأمة وأعلامها على مدى القرون المتطاولة منذ جمع البخاري صحيحه رفع رأسه بإنكارهاء 


5 ابن سعدء محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» ج١,‏ ص95١.‏ وقد حكم عليها الألبا» محمد ناصر الدين» بالبطلان» كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة, رقم 4854» ج١٠23‏ ص2450 551. 


© ينظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» ج ”. ص 775. ابن حجر العسقلاي» تقريب التهذيب ج27 ص7١١.‏ 
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أو أجرى قلمه بإبطالحاء أو أطلق لسانه بتزييفهاء وهي من أنكر المنكرء وأبطل الباطل.."35, ثم أشار إلى 
فرح أعداء الإسلام بماء وأورد الوجوه التي تدل في نظره على بطلانماء كما تتبع بالانتقاد آراء من جوزوا 
ثبوتما وفسروا معناهاء كالإسماعيلي ومحمد عبده» ومدار الوجوه التي ذكرها على أمرين: منافاة العصمة» 


وعدم ثبوت النقل. 


وما شهد به الشيخ هنا من عدم اطلاعه على إنكار أحد من السابقين قاطبة للبلاغ؛ رغم تضمينه في 
صحيح البخاري» وكثرة قراءته وشرحه. يؤكد ما أشرنا إليه في المقدمة» من إطباق الأسبقين على إمرار 
البلاغ وعدم إبطاله» وسيأقٍ مزيد بيان لهذاء وكان ينبغي أن يخفف هذا من وطأة الشيخ على هذا البلاغ؛ 
ويخفف من حلته في نقده؛ فليس من المقبول أن يكون البلاغ بهذا القدر من الشناعة والبشاعة والطعن في 
النبوة ثم لا يبطله أحد قبل الشيخ! 


لكن الشيخ يرى منافاة البلاغ للعصمة مطلقاء ولا سيما مع طول فترة انقطاع الوحي وتكرار إرادة 
التددي وظهور جبريل في كل مرة ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويردعه عن التردي من فوق رؤوس 
شواهق الجبال» فهو يرى أن تكرار هذه امحاولة يلزم منها شك النبي صلى الله عليه وسلم في قول جبريل له 
في كل مرة: "يا محمد» إنك رسول الله حقا" ليسكن جأشه. كما أن معاودته لذلك تتناق مع سكون 
جأشه. ورسوخ إيانه بنبوته وحقيقة ما نزل عليه. فالخبر ف رأيه متناقض في نفسه؛ مناقض للعصمة المعلومة 


من الدين بالضرورة. 


وقد صرح الشيخ بأن البلاغ واجب الرد لأجل ذلك حتى لو كان مسندا صحيحاء إذ يقول: ".. 
يحب إنكاره وإبطاله؛ لأنه يتعلق بأصل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته» ويقينه برسالته» التي يحب أن 
يقوم الإيمان بما على أكمل اليقين القاطع؛ الذي لا يعتوره شك في أية لحظة من اللحظات»؛ وهذا يقنضي 
رد بلاغ الحزن اليائس وإبطاله» وعدم قبوله ولو كان صحيح السند؛ لمناقضته لأصول الإبمان والعقيدة"36. 


ومن مبالغة الشيخ في موقفه لومُه الشديد نقلةَ هذا الخبر» وعلى رأسهم الإمام البخاري الذي أودع 
هذا البلاغ صحيحه) واعتباز ذلك كبوة منهم وعثرة وزلة! وق ذلك يقول:" لشت أدري كيف أدخل إمام 
الدنيا في علم الحديث وفقهه وتعمق أسراره» الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» هذا البلاغ المعمري الزهري 


355 عرجون, محمد الصادق, محمد رسول الله جاص 386. 


7 المصدر نفسهء ج١.‏ ص5 9". 
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في جامعه» أصح جوامع الحديثء» وأقوم دواوين السنة؟!...". إلى أن يقول: "وكبوة الأكابر لا لعاً للماء 
وعثرتحم قاصمة الظهرء وزلتهم مزلقة السالكين» ومدحضة الواردين» أمرنا باتقائهاء فاللهم غَفرا. وكان من 
طلائع البداهة أن يشعر أولو العلم والفكر من باحثي الإسلام بما في هذا البلاغ الزائف من خطر مدمر 
لدعائم الإبمان» ولكنهم كعّوا عن إنكاره وإبطاله؛ تميباً مس هالات الأكابر» وهم يتصورون ما يخلّفه وراءه 

من مطاعن في أصل أصول الإيمان في النبوة» وعصمة الأنبياء في الرسالات الإلحية والإيمان بماء في النبي 
يَْلٌه وتصديقه في دعوته أنه رسول الله أرسله بالحدى ودين الحق» بل في إهانه هو كَِللِةٌ بدعوته» وتصديقه 
نفسه في رسالته» بل لقد انتهض فريق منهم للدفاع عن هذا البلاغ الزائف وما جاء فيه من تقحم على 
حمى النبوة وقدس الرسالة» نبوة محمد خاتم النبيين» ورسالة محمد سيد المرسلين"”3, ثم ذكر تفسير الإمام أبي 


بكر الإسماعيلي للخبر. 


وقد بالغ الشيخ في القطع بمناقضة البلاغ للعصمة مطلقا عندما انتقد تسويغ الإمام أبي بكر 
الإسماعيلي لوقوع الخبر كما سيأتي في نقل ابن حجر لكلامه؛ وذكر في انتقاده له وجوها تدور حول تنزيه 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الضعف النفسيء والحاجة لتثبيت غيره» والحزن اليائس» والشك والارتياب» 
والفزع المُنسيء والرعب المذهل» وحول تخطئة الإسماعيلي فيما ذكر من التفسير والتمثيل. 


ولا بخفى أن ما ذكره الشيخ عرجون مبني على التسليم بمناقضة الخبر للعصمة الواجبة» التي دلت عليها 
الأدلة الشرعية» وهو غير مسلمء وقد قدمنا في التمهيد أن الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة لا تؤدي لهذا 
الغلو في العصمة. 


أما ما ادعاه من التنافي بين تثبيت جبريل له ومعاودته إرادة التردي فلا يخلو من مصادرة؛ إذ لا يسلّم 
أن العصمة الواجبة آنذاك تقتضي دوام رسوخ إيمانه وسكون جأشه على الكمال من أول الأمر» بل يكفي 
أنه عُْصم مرارا من إنفاذ ما هم به» فيكون ذلك تدرجا في العصمة, نظير تدرج الوحي من رؤيا المنام إلى 
رقي النصر والعانه ذلك فييك اذا الرندوك لناسسطير كرا أن مو كله سنب اعارطره» ولحسيما إذا 
كان قوياء ولذلك علل بعض العلماء إرادته التردي بشدة الحزن التي تذهل العقل وتحجب الرسوخ» فلا يلزم 


التناقض. 
وقد قال الفخر الرازي: "فَإِنْ قيل: إِنَّ الإنْسَانَ قد يَفثْلُ تَفْسَهُ مِنْ شَاهِقٍ جبَلٍ مع أنه يَعْل أنَّ دَلِكَ 
يسن من الخَيرَاتِ بَل من الشُّرور. فَتَقُولُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ لا يَقْدِمُ عَلَى قَثْل نَفْسِه إِلّا إِذّا اعتَمَدَ أَنّهُ يسبب 


7 عرجون, محمد رسول الله ج١,‏ ص؛ .41١5 2:4١‏ 
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دَلِكَ الْمَمْلٍ يَتَخلّصُ عَنْ صَرَرٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَمْلِ وَالصَرَرُ الْأَسْهَلُ بالبِّسْبَةِ إِلَ الصّرَرٍ الْأَعْظم يَكُونُ 
خَيرا لا شَبًا. وَعَلَى هذا التَمْدِيرٍ فَالسُوَالُ رائه"38. 


وما ذكره الشيخ عرجون من انتقادات لتفسير الإسماعيلي للخبر لا يخلو من مبالغة مرتبطة بمفهوم 
العصمة عنده؛ ولا مانع أن يكون بعض ما ذكره الإسماعيلي في تفسير الخبر محل نظرء لكن الشيخ غفر الله 
له تحاوز ذلك إلى إبطاله وتسفيهه مطلقا! مع أن المتبادر في تفسير خشية النبي صلى الله عليه وسلم على 
نفسه هو ما دل عليه قول خديجة رضي الله عنها: "كلاء أبشر؛ فوالله لا يخزيك الله أبدا". فلولا خشية 
النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي نفته خديجة لم تقل له ذلكء والخزي المنفي يشمل الخذلان 
وتسليط الأعداء من شياطين الإنس والجن. أما تفسير شدة الحزن على انقطاع الوحي بعد ذلك بأنه لخشية 
الحرمان من شرف الرسالة» بعد البشارة ببدء النبوة» أو لخشية مفاصلة الناس» كما سيأ في كلام 
الإسماعيلي» فلا يقتضي كذلك كل هذا الإباء والتشنيع» ولا تثريب على من رآه تفسيرا مقبولا. 


وأما ما ذكر الشيخ عرجون من عدم ثبوت النقل فقد بناه على ما سبق ذكره عن القاضي عياض من 
كونه بلاغا غير مسند» فيقتضي الضعف على أصول المحدثين. لا سيما وأن إرادة التردي من فوق الجبل 
أمر نفسي لا حسيء فلا يُعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يثبت عنه مرفوعا بطريق 
صحوح. 

وقد نبه الشيخ رحمه الله إلى أن تشنيعه على هذا البلاغ لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه جرأة على 
السلفء أو طعن في الصحيح, بل هو إعمال لقواعد المحدثين» واستأنس في ذلك برد الإمام النووي قول 
جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل كاي امريد [المدثر:1]؛ رغم جلالة القائل» فابن شهاب أولى برد 
بلاغه» لا سيما وهو نفسه الذي روى حديث جابر! واستشهد أيضا بتعقبات عائشة لبعض الصحابة 


رضى الله عنهم» وبنقد ابن شهاب نفسه لغيره من الرواة» فلا مانع إذن من رد ادغ 39 


5 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج5١2‏ صه17". 
”3 ينظر: عرجون, محمد رسول الله ج١ء‏ ص8 2895-١‏ 0-859/8. 4 . الشربيني» عمادء رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه 


وسلم. ص77 7. 
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وما ذكره بخصوص ضعف النقل ليس بدقيق» ويرد عليه ما سبق ذكره من التفريق بين نقل أخبار 
السيرة ونقل أحاديث الأحكامء ومع ذلك فهو ليس بحل البحث» وإِعا البحث قُُ استحالة ذلك» ولزوم 
إنكاره وإبطاله. 


وكذلك استشهاده برد النووي قول جابر ليس في محله؛ فالنووي معه الجمهور كما ذكر هوء وكذلك 
رواية الزهري نفسه لحديث جابر بدون الزيادة المتعلقة بمحاولة التردي لا تقتضى التناقض بالضرورة؛ بل 
الأولى حملها على سعة علمه وروايته» وقد نقل الإمام أحمد عن الزهري 1 من الحديث ما يحدث بما 


58 


على وجوهها"77 وقال ابن تيمية: "وَبِكُلَ حَالٍ فَاليُفْريجُ عِنْدَهُ حَدِيتُ عَرْوَةَ عَنْ عَائِسَة؛ِ وَحَدِيتُ أَبي 
سَلَمَةَ عَنْ جَابرِ؛ افد راط ملكا اخلط ون عن تين إن كيد لد اقلق ."41. ووصف الزهريّ أيضا 
بأنه: " أعلم الأمة بالسنة في زمانه» وأحفظهم للعلم وأتقنهم له"2 وأنه: "أستاذ أئمة الإسلام"3» وقال 


هد ور 


أيضا: " وَإَِا يُحَافُ عَلَى الْوَاحِدٍ مِنْ الْعَلَطِ؛ٍ فَإِنَّ الْمَلَطَ وَاليْسْيَانَ كيرا مَا يَعْرِضٌ للْإنْسَانِء وَمِنْ الخُفَّاظٍِ مَنْ 
قَدْ عَرَفَ اناس بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جدّاء كما عَرَهُوا حَالَ الشّعْبيَ وَالزْرِيِ وَعْرْوَةَ وقتادة وَالتّرِيٍ 0 لا 


سِيِّمَا الزُهْرِي في رَمَانِهء وَالتَوِْيجُ في رَمَانِه فَإِنَّهُ قَدْ يَقُولُ الْقَائِلُ: إِنَّ ابْيَ شهَاب الرُمْرِيَ لا يُعْرَفُ لَهُ غَلَطْ 
00 و 1 


ومن المهم هنا التنويه بشدة تعظيم الإمام الزهري رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلمء وتوقيره له وإجلاله 
لذكره» فقد قال الإمام مالك رحمه الله وهو يذكر تأثر السلف عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعظيما لشأنه: "ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقرهمء فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم 
فكأنه ما عرفك ولا عرفته"45» أي خشوعا لذكر النبي صلى الله عليه وسلمء مع أن طبيعته رحمه الله 
الانبساط لمن معه. فمن هذا حاله لا يتصور منه أن يبلّغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يراه لائقا 

وكذلك ما ذكره الشيخ عرجون من تعقب عائشة رضي الله عنها لبعض الصحابة إنما يقتدى به في 
تسويغ النقد لا مصادرته» والشيخ في تشدده لم يبق لمخالف متسعا من رأي أو اجتهاد. وهكذا ما ذكر من 


40 الخلال» أحمد بن محمد أحكام أهل الملل اج صه .١‏ 
أ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج٠2‏ ص559. 
ُ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» جلاء ص5١.‏ 


3 المصدر نفسه؛ ج7. ص777. 


8 ابن تيمية» مجموع الفتاوى2» ج١١‏ ص .7”5١‏ 
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نقد ابن شهاب لغيره إنما يحتج به على من بمنع نقده؛ لا من يجوز صحة بلاغه. والشأن يرجع إلى ما قرره 
في أول كلامه من إطباق الأوائل حتى القاضي عياض الذي استشهد به في تضعيف نقل البلاغ؛ على عدم 
إنكار هذا البلاغ أو إبطاله» وسيأتٍ مزيد نقد لبعض ما ذكره. 


وأجد من المناسب هنا بعد هذه المناقشة الموجزة لموقف الشيخ عرجون من بلاغ الزهري» أن أورد 
كلاما نفيسا للدكتور محمد يسري سلامة في كتابه القيم "مصادر السيرة النبوية" وضح فيه الفرق في منهج 
النقد بين مرويات الحديث ومرويات السيرة» وما ترتب على ذلك من اختلااف طريقة بعض المعاصرين عن 
طريقة السلفء قال: "وقد يأقِ التخليط والخلل فيما يتعلق بأخبار السيرة من جهة عدم التفرقة بين ثبوت 
الخبر قطعا أو بغلبة الظن» وعدم ثبوته قطعا أو بغلبة الظن» والاحتمال الذي يتساوى فيه الثبوت والنفي» 
ثم عدم التفرقة بين هذا كله وبين تفسير الخبر ومدلوله» فكأن ثبوته في نفس الأمر يوجب تفسيرا معينا له 
فيتعين التضعيف أو النفي6* فيكون كلما بادر أحد إلى إيراد ما يُحسّب أنه شبهة متعلقة بالسيرة النبوية أو 
التاريخ الإسلامي ليبس على الناس بذلك: سارع بعضهم إلى نفي ذلك أو تضعيفه؛ وإن تصادم هذا 
الفعل مع طريقة أهل العلم من المحدثين والمؤرخين» ومع النهج الإسلامي العربي السليم في الفكر وتقويم 
الوقائع. وهذه المسارعة إلى الدفع والنفي نمط محدّث ينبغي التنزه عنه؛ فإِنًا لا يلزمنا الفساد الذي يتطرق إلى 
بطريقة "رد الفعل"؛ فكلما طعن طاعن خبيث في الدين بمقتضى خبر ليس بلمفترى ولا بالموضوع» أو 
استعمله قُِ إيراد شبهة ساقطة رددنا الخبر ونبذناه» وتعللنا قُِ ذلك بشىء من علم الحديث؛ إذن لساويناه 
في مرض قلبه وخبث سريرته» بأن نرى ما ليس بطعن طعناء وما ليس بقدح قدحاء وفي هذا تصحيح 
شبهته» وتعضيد مقالته. وفيه تجهيل لمن تعاقب على الخبر المروي من رواة ومخرجين وشراح وأصحاب سير 
وتواريخ» ومناداة عليهم بعدم الفهم وقلة الدراية» ومن ظن كم ذلك» أو ظَن قِ نفسه أنه قد فطن لما 3 
يفطنوا إليه» أو اهتدى لأشياء غابت عنهم وعميت عليهم فهو أولى بالتجهيل والعماية والإزراء. ولا يحوز 
لنا أن نرى في خبر مال يره القدماءء وأن نرده لعلة لم يجدوها علة» وإلا فإن سكوتنا عن شيء تكلم فيه 
السلف ونقلوه» محدث لا يقل خطورة ونكارة عن تكلمنا فيما سكتوا هم عنه» كما قال بعض أهل العلم: 
"ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء» وما سكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة"» فكيف بإنكارنا 
وكيا ا 


6 مثل لذلك في الحاشية بقصة الغرانيق» وخبر الزهري في بدء الوحي. 


7+ سلامة» محمد يسريء مصادر السيرة النبوية» ص 7174-1١19‏ 
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وقد تابع الدكتورٌ عماد الشربيني في كتابه "رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم" 
الشيحٌ عرجون على هذا الموقف المتشدد من بلاغ الزهري ولخص ما ذكره من انتقادات48. 


وبالرجوع إلى ما قرره الشربيني في مفهوم العصمة نلاحظ تحاوزا ظاهرا لما دلت عليه النصوص”7) وتأثرا 
بينا بغلو بعض المتكلمين» وما قال في ذلك: "وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمور السابقة - 
الاعتقادات والتبليغ والأقوال والأفعال- ثابتة لمحم قبل النبوة وبعدهاء في الكبائر والصغائرء عمدها وسرها30 
على الأصحء في ظاهرهم وباطنهم» ورضاهم وغضبهم, وهو ما أدين الله به؛ لأن حال الأنبياء قبل النبوة 
يؤثر على مستقبل دعوهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. وهذا هو الصحيح عندي ويطمئن إليه القلب. وتستريح 
إليه النفس» وهو مذهب كثير من العلماء المحققين .."51, ثم ذكر أسماء طائفة من العلماء الذين لا يتوافق 


رأيهم بالضرورة مع موقفه من بلاغ الزهري. 


وممن ردوا بلاغ الزهري الدكتور محمد أبو شهبة (ت7. 4 ١ه)‏ رحمه الله وف ذلك يقول: "وهذه 
الرواية ليست على شرط الصحيح؛ لأنما من البلاغات» وهي من قبيل المنقطع؛ والمنقطع من أنواع 
الضعيفء والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة» برواية العدول الضابطين» ولعل البخاري ذكرها 
لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحيء الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. ولو أن هذه 
الرواية كانت صحيحة لأوّلناها تأويلا مقبولاء أما وهي على هذه الحالة فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن 
مخرج لها. وأيضا فإن ما استفاض من سيرته صلَى الله عليه وسلّم يرد ذلك؛ فقد حدثت له حالات أثناء 
الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة» فما فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من شاهق جبل أو يبخع 
نفسه..., ونحن لا ننكر أنه صَلَّى الله عليه وسلّم قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على انقطاع 
الوحي؛ خشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله..» كان يمكننا أن نقول: إِنْ ظن حدوث غضب اله 
وسخطه يجوّز للمخلصين من عباد الله أن يهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله وخوفا منه» ولكنا لا نرى 
هذا؛ لأن حالة الرواية كما سمعت» ولأتما تخالف المعروف المشهور من سيرته صِلَى الله عليه وسلّم. والتعليل 
الصحيح لكثرة غشيانه صَلَّى الله عليه وسلّم في مدة الفترة رؤوس الجبال وشواهقها: أن الإنسان إذا حصل 
له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا المكان» ويتلمس فيه ما افتقده؛ فلما انقطع الوحي صار صلَى 


8 ينظر: ص 5714. 
49 يراجع ما لخصناه حول ذلك في التمهيد. 
0دكنر ولعله قصد: وسهوها. 


51 الشربيي» عماد» رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم» ص 72 3. 
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الله عليه وسلّم يكثر من ارتياد قمم الجبال» ولا سيما حراء» رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء» فليجده في 
غيره» فرآه راوي هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال» فظن أنه يريد هذاء وقد أخطأ الراوي المجهول في ظنه قطعا. 
وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتمافتها من أن جبريل كان يقول للنبي كلما أوى بذروة جبل: يا محمد 
إنك رسول الله حقا. وأنه كرر ذلك مراراء ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي» وصرفه 
عد حرذه يه كشهنة كنا وعمواء وقد نا إل ناغوت يض كاب الشيرة دكين اليد 521 


ولا يخفى هنا أن الدكتور رحمه الله ينطلق كسابقه في رد بلاغ الزهري من الجزم بأنه مناقض للعصمة 
النبوية» ولذلك رأى في تضعيف الرواية مخرجا من هذا الإشكال. 


وأما ما ذكره من احتمال أن البخاري رحمه الله قصد بإيراد هذا البلاغ في إحدى روايات بدء الوحي 
التنبيه على مخالفتها للصحيح فلا يخفى بعده؛ فالبخاري رحمه الله قادر على بيان ذلك بأوضح من هذاء لا 
سيما وقد أورد الخبر جميعه في سياق واحدء ولو أراد الإشارة إلى ضعف هذا الخبر لاستأنف له طريقا يفهم 
منه مخالفة اللاحق للسابق» كما لا يخفى على أهل التخصص. لكن الأقرب أن البخاري وغيره من أئمة 
السلف ومن بعدهم من العلماء لم يستشكلوا أصلا هذا الخبر مع العصمة» وحتى لو قدّر أن بعضهم 
استشكله. فإنحم لم يروا فيه ما يستوجب الاستبعاد, أو الحكم عليه بالنكارة أو الوضعء؛ بل اكتفوا بتوجيهه 
وتفسيره بما يصون مقام النبوة عما لا يليق» كما سيأق توضيحه. 


وما ذكره من ورود حالاات حزق على الي صلى اله عليه وسلم أثناء دعوته شد من حزنه على فتور 
الوحي» فيه إغفال للفرق بين حاله صلى الله عليه وسلم في أوائل أيام نبوته» وهو في مرحلة الإعداد لمهمة 
الرسالة» وحاله بعد أن رسخ في الكتاب والإيان» وقد قال تعالى لنبيه: مإمَاكتَ تَدَرِى مَاالْككبُ ولا الاين 
َلك جَمَلكه ورا يدود م كُمَ دمن اوكا وَإِنَّكَ لتبَزِى إل عرمل مُنَتَقيو 4 [الشؤورى:52]؛ وقال: مون 

ينم 3 م 0 . 5 آله ده 
0 [يوسف:3]. وقال: «آ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى #: [الضحى:7]» فكلام 
الدكتور رحمه الله مبني على افتراض أن كمال العلم واليقين» والمعرفة بشرائع الإيمان والإسلام حصل للنبي 
صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة بعجرد نزول كرا 4 , وهذا مناقتض لما هو معلوم ضرورة من تنزل القرآن 
منجما على مدى ثلاث وعشرين سنة» وتزايد 0 الإيمان شيئا فشيئاء وذلك من أجل تثبيت فؤاد النبي 


صلى الله عليه وسلم؛ كما قال تعالى: 9# وَقَااَ ل الذي كبوأ لول وال الاي جك رق ليله 


2 محمد أبو شهبة» السيرة النبوية الصحيحة على ضوء القرآن والسنة» ج١,‏ ص 2755 577. ولعله يقصد بمن نحا نحوه الشيخ عرجون. 
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د وَرَيَسَهُتَرْتكًا # [الفرقان:32]» فالآية صريحة الدلالة على أن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم 
وقع بالتدريج» لا دفعة واحدة. 


وأما قوله إن عدم إسناد الرواية يغني عن تأويلهاء ففيه إغفال لمسألة مهمة» وهي تواطق رواة السنة 
والسيرة والتفسير على إيرادها دون حرجء وهذا أشبه بالإجماع السكوتٍ على عدم معارضتها للعصمة؛ فلا 
مغنى إذن عن تقرير المعنى الصحيح للخبر بتقدير احتمال ثبوته» على الوجه الذي لا يعارض العصمة, كما 
صنع الإمام الإسماعيلي ومن بعده من العلماء الذين سنورد كلامهم؛ فما كل بلاغ يجزم بكذبه؛ ولا كل 
منقطع السند يمتنع وقوعه في نفس الأمر» ولا سيما إذا وجدت قرائن تزيد من الاحتمال» كتواطؤ القدماء 
على قبول الخبر وإيراده في السيرة. 


وأما ما ذكره من احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ارتاد رؤوس هذه الجبال تحريا وشوقا 
للقاء جبريل» فرآه راوي الزيادة فظنه يريد إلقاء نفسه» فحكاها على ما ظن! فهذا مجرد افتراض خيالي 
مستبعد» ولا يخفى ما فيه من تكلف ألجأ إليه الانزعاج من توهم مناقضة الخبر للعصمة. 


ومن أنكر بلاغ الزهري غاية الإنكار من المعاصرين العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
(ت:١٠٠:١ه)ء‏ حيث يقول: " واعلم أن هذه القصة الباطلة قد وقعت في حديث عائشة في حكايتها 
رضي الله عنها قصة بدء نزول الوحي على النبي -صلى الله عليه وسلم-» مدرجة فيه عند بعض مخرجيه. 
ووقعت في 0 البخاري" عن الزهري بلاغاً..." إلى أن ذكر رواية مسلم لحديث بدء الوحي بدون 
ثم قال: " ولولا أتما معلولة عنده بالانقطاع؛ لما استجاز السكوت عنها وعدم ذكرها" ثم 

أطال النفس ف تتبع روايات القصة؛ وبيان ضعفها وعدم صلاحيتها لتقوية الخبر» إلى أن أشار إلى عدم 
ورودها في سيرة ابن هشام» فقال: "ومن امحتمل أن يكون ابن هشام نفسه أسقطها من الكتاب؛ لنكارة 
معناهاء ومنافاتما لعصمة النبي - صلى الله عليه وسلم"03) على منهج ابن هشام في استبعاد "أشياء بعضها 
يشنع الحديث به"54. إلى أن قال الألباني: "وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف إسناداً منكر متنا لا 
يطمئن القلب المؤمن لتصديق هؤلاء الضعفاء فيما نسبوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الهم 
بتكل اتقينه والتردي امن اجيل» :وهو القائل حدقيما ضح عنهج تمن ترد من عل فقكل نفسنة؟ فهو .نار 


هذه الزيادة» 


53 الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة,» ج١٠.‏ ص١1ه١-751.‏ 
54 العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية, اج ص؛. 
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جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً» متفق عليه”3", ثم أشار في آخر كلامه إلى عدم إنكار الحافظ 


56.4 .- 


ومن تابع الشيخ الألباني في هذا الدكتور أكرم ضياء العمري حيث يقول: "ويوضح بلاغ الزهري 
الأزمة التي تعرض لا الرسول لانقطاع الوحي» وأنه كاد يتردّى من شواهق الجبال» وأن جبريل عليه السلام 
كان يظهر له في كل مرة ويبشره بأنه رسول الله ولكن بلاغ الزهري لا يصلح لإثبات الحادث لتعارضه مع 


عصمة البي» 5 إنه مرسل ع0 


فالشيخ الألباني رحمه الله ذكر في كلامه ثلاثة أمور: ضعف الرواية نقلاء ومنافاتما للعصمة النبوية» 
ومخالفتها للوعيد الصريح لمن قتل نفسه بالتردي من جبل. 


فأما تضعيفه الرواية فلا شك في صحة ما ذكره من إرسال الرواية وعدم ثبوتما مسندة» وهو ما قرره 
الحفاظ قديما من كوتها بلاغا للزهري» غير متصل السند إلى عائشة رضى الله عنهاء فضلا عن كونه مرفوعا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحدثين كما نبهنا مرارا قد جرت عادتحم أنهم يتساهلون مع مرويات 
السيرة» فلا يتشددون فيها كحالهم مع أحاديث الأحكام0, وقد روى يحي بن معين عن الإمام أحمد أنه 
قال" وأنا دمن اشخاف: كي غنة هذه اللخاديت حرق المكائق و رفاك كاذ جا خلال 
وَالْرَام أردنًا قوما هَكدًا. قَالَ أحمد بن حَنْبل بِيَدِى وص يَدَيْه وَأقَام أصَابعه الإبحامين"9”. ولا شك أن 
بلاغ الزهري داخل في أخبار السيرة؛ فهو يتحدث عن الفترة الأولى لنزول الوحي» وقد أطبقت كتب السيرة 


قدبما وحديثا على روايته وتفسيره وتوجيهه والاستنباط منه دون نكير أو احتراز» كما سيأقي. 


وأما توهم منافاة الخبر للعصمة النبوية فهو الداعي الأكبر للتشدد في رد الخبر» على خلاف المعتاد مع 
مرويات السيرة» وهذا ما لم يصنعه أحد من السلف كما هو ظاهر من نقلهم له دون نكير. والعلماء الذين 


5 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب» باب شرب السم..» رقم 114ه» ج/ا» ص 159. ومسلم في صحيحه, كتاب الإبمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه, رقم 2١11/5‏ ج١1ءا‏ ص .1٠١17‏ 

56 الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة,» ج١٠.‏ ص81 ه .١7‏ 

7” العمري» صحيح السيرة النبوية» ج١2‏ ص7؟١.‏ وينظر أيضا: أحمدء مهدي رزق الله السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. ص 
0١‏ الأسود. سميحة حسن, بلاغات الإمام الزهري وإدراجاته في صحيح البخاري,. ج9١,:‏ ص 258١‏ 5/7. 

8 انظر: سلامة» محمد يسري؛ مصادر السيرة النبوية» ص 59-١/اء‏ 71074-5109. 


59 ابن معين» يحجبى بن معين» تاريخ ابن معين, ج23 ص”72 2 7. 
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تكلموا قليما في تأويل الخبر» إنما استشكل بعضهم أن يكون الباعث على همه بالتردي هو شكه في نبوته» 
وأن ما جاءه وحي من الله وأنه خشي على نفسه أن يكون أصابه جنون أو مس من الشيطان! فهذا 
الذي أنكره بعضهم, ورآه منافيا للعصمة, وأما مجرد الحم بالتردي لفرط الحزن وضيق الصدر من انقطاع 
الوحي» فلم يروا فيه ما يناقض العصمة» بل فسروه بما يوافق الطبيعة البشرية من العجز وضعف التحمل. 


وأصل الإشكال هنا عند الشيخ الألباني ومن وافقه هو عدم التفريق بين نوعين من الهم بالانتتحار» 
الأول ما كان نتيجة خلل عقليء أو اكتئاب مرضي ويأس من الحياة» فهذا هو الذي قد يتعارض مع 
العصمة الواجبة» والثاني ما كان ناتحا عن جزع شديد» وخشية على النفس من فقدان العقل واضطراب 
النفس» ولا سيما في حق من كان معروفا في قومه بأنه أكمل الناس عقلا وأركاهم نفساء فهذا لا شك أنه 
سيؤثر اموت على العيش بين الناس بدون مع عرفوه به من كمال العقل وشرف النفس. 


وف بيان تأدية الطبيعة البشرية لنحو هذا السلوك في بعض الأحيان» يقول الفخر انيز "الْإِنْسَان قَدُ 
ال ل ا رم و 
ثلٍ ذلك الفعل الفؤل يعحلص عن مؤم آخر أفطم يئة أو يوس به إلى تخصِل منقعة أغلى خالا 
منها"60. 
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وأما ما أشار إليه الألباني من مناقضة بلاغ الزهري للوعيد الصريح الثابت لمن قتل نفسه بالتردي من 
جبل فقد أجاب عليه القاضي عياض من قديم بأنه لا يلزم؛ لأن تحريم الانتحار والوعيد عليه إِنما طرأ متأخرا 


عن الفترة الأولى لبدايات النبوة ونزول الوحي» وسيأقٍ كلام القاضي عياض. 


وممن رد البلاغ من المعاصرين الشيخ عبد القادر شيبة الحمد, قال: "والله يحمي نبيه من التفكير في 
قتل نفسه. أماكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد حزنه عند كفر قومه به فيكاد يبخع نفسه؛ فليس 
من باب محاولة الإنسان قتل نفسه؛ وإنما هو كناية عن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية قومه 
ودخوهم الجنة..". ثم ذكر شبهة لأحد خصوم السنة حول قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد خشيت على 
نفسي"» وأن معناه عدم ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي» بخلاف قول عيسى عليه السلام في المهد: 
ِفِ عَبَدُ أَسَّه َاتَلَ الكتبَ وَجَعلن ياه [مريم:30]: وأجاب بأن المعنى الصحيح لخشيته إنما هو من شدة 
ما لقيه من الملك» وليس شكا في الوحيء وأما ما ذكر عن عيسى عليه السلام فهو معجزة لتبرئة أمه من 


7" الرازي» مفاتيح الغيب» ج١2‏ ص87. 
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البهتان» ثم أشار إلى مشابمة هذه الشبهة لما نقله ابن حجر عن الإسماعيلي كما سيأقي» وختم كلامه بأن ما 
في هذا البلاغ لا يعول عليه» وينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله61. 


وما ذكره من التفريق بين محاولة الانتحار وبين ما تمي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بخع النفس 
بسبب الحزن والتحسر من تكذيب الكفار» لا شك في صحتهء وهو بذلك يشير إلى ما في كلام القاضي 
عياض الآتي» من الاستشهاد بآيات النهي عن قتل النفس حزنا على التكذيب. لكن القاضي لم يقصد 
التسوية بين الأمرين» وإنما قصد كما سيأتٍ في كلامه دلالة ذكر بخع النفسء والتدثر والتزمل» على شدة 
الحزن والخوفء التي لا يستبعد معها بمقتضى الطبيعة البشرية أن يقع ما ذكر في بلاغ الزهري» هذا بالرغم 
من أن القاضي عياضا لا يجزم بثبوت الخبر» لكنه يسلك منهج التوجيه والمقاربة على فرض ثبوته. وأنه لا 
يشكل على العصمة:؛ وأن له نظائر من الأحوال الواردة في النصوص. وسيأت مزيد توضيح لدلالة آيات 
نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن بخع نفسه. 


هذا وممن رد الأثر أيضا من الباحثين في السيرة: سعد المرصفي62): محمود الملاح63) محمد 
العوشن64. موسى العازمي 65)» كما رده أيضا محمد علي اللاهوري القادياني (ت:١711١ه)66),‏ وليس 
في كلامهم مزيد على ما ذكر سابقاء بل أكثرهم مجرد ناقل له. 


المبحث الثالث - امجيزون لما تضمنه بلاغ الزهري 


المقصود بالإجازة في هذا العنوان مجرد سكوت الأقدمين عن إنكار بلاغ الزهري وعن نقد متنه على 
طريقة المعاصرين» لا أنحم نصوا جميعا على ثبوت الخبر» أو على صحة متنه؛ إذ ليس القصد هنا تصحيح 
الخبر نقلاء فقد سبق تقرير أنه من بلاغات الزهري» وأن غاية حاله أن يكون من أخبار السيرة المرسلة» التي 
لا تحظى بما تحظى به أحاديث الأحكام من الأسانيد والتغبت» وإن كان إيراده في كتب السيرة له دلالة 
ظاهرة على إقرار متنه» ولا سيما الكتب الموجزة لا تسوق الأسانيد» فهي مؤلفة للتعرف على أحوال النبي 


أ© ينظر: عبد القادر شيبة الحمدء القصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم» ص 47 -5: . 
ينظ غك المرصفي » الجامع الصحيح للسيرة النبوية, ج” ص 2537237 وما بذع 62 
© ينظر: محمود الملاح؛ التعليق على الرحيق المختوم؛ ج٠١‏ ص55. 
64 ينظر: العوشن, محمد بن عبد الله ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية» ص 255 75. 
© ينظر: العازمي» موسى بن راشدء اللؤْلو المكنون في سيرة النبي المأمون» ج١٠‏ ص178. 
66 ينظر كتابه: "حياة محمد ورسالته" ص 7١‏ 71. 
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صلى الله عليه وسلمء والقصد هنا الاحتياط والاتزان في المنهج العلمي» عند تقرير العصمة النبوية» وعدم 
الجور على مسائل أخرى لها اعتبارها الشرعي» كبشرية النبي صلى الله عليه وسلمء وكتواطق علماء الإسلام 
القدماء على إيراد بلاغ الزهري ونقله دون نكير» وكمراعاة نظائر هذه المسألة في العصمة. 


وقد لخص الحافظ ابن حجر في شرحه لرواية بدء الوحي التي تضمنت البلاغ؛ كلاما طويلا للإمام أبي 
بكر الإسماعيلي (ت:١71ه)‏ رحمه الله عن هذا الخبر» أورد فيه اعتراضا لبعض الطاعنين على المحدثين بأن 
ما ذكر في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: «لقد خشيت على 
نفسي»» وذهابمما إلى ورقة» ثم خُرْن النبي صلى الله عليه السلام بسبب فتور الوحي, يلزم من كل هذا 
شك النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته رغم معاينته الملّك! فغيره أولى بالشك. ثم نقل قول الإاشاعيلي؟ 
"وَالْجَوَابُ أن عَادَةَ اللّهِ جَرَث بان 1 اليل إِذَا قُضِيَ بِإِيصَالِهِ إِلَ الخَلّق أَنْ يَقْدَمَهُ تريخ وََأُسِيس 
0 عَلَيْهِ وَسَلَّ بن انا الصّادئة وعبة الخو وعدن للك ؟ كَلَمَا قَحِمَهُ الْمَلَكُ 
فجفة ييكة 1ل خالت العادة 00 ََفْرَ طَبْعْهُ الْبَسَرِنُ مِنْه وَعَالَهُ ذَلِكَ و1 يَتَمَكّنْ مِن التَأَمْلٍ في 
َلْكَ الخال؛ 0 ُبُوَةَ لا تُزيل طِبَاعَ الْبَسَرِيَة كُلّهَا 15 ل ا 
ىإ تَدَيْحَ عَلَيْهِ وأِقَهُ اسْتَمءٌ عَلَيْه ِدلِكَ يعم إل أَهْلِهِ الي ألِف نِيسَهًا لَه فَأَعْلَمَهَا با وَقَعَ لَه 
نَتْ عَلَيْهِ حَشْيَتَهُ با عَرَفَنَهُ من أخلاقِه الْكَرِعَة وَطَرِيقَتِهِ الحْسَنَة ا الاستظا ادك 
لِمَعْرِفِهَا بِصِدْقِه وَمَعْرفت وقِرَاَتِهِ الْكُتْب الْقَدِعََ هَلَمَا مع كَلامة أَيْمَّنَ بِالحيّ وَاغْترَفَ بده نه كان من 
مقدمات تأسيس النبوة فترةُ الوحي» ليتدرج فيه ويمرن عليه» فشق عليه فتوره؛ إذ لم خوطب عن الله 
بعدٌ أنك رسول الله ومبعوث إلى عباده» فأشفق أن يكون ذلك أمراً بُدئْ به ثم لم يُرَد استتمامه فحزن 


لذلك؛ حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح" 


ه- 
الله 


إل أن قال "51 ل ل ل 
أَعْبَاءِ الْبُووِه وَحَوْفًا يا يَخْصْل لَهُ من الْقِيّام ينا اا الا 
يََالَهُ في الْعَاجِلٍ ء ل 2 
عَلَى ذَلِكَ من العف الْمَخفودةٍ صَبَر وَاسْتَفرُث تفْشة"67. 


وقد علق عليه ابن حجر بقوله: "أَمّا الْإرَادَة ار فار 
1 على مَا كَاتَهُ مِن الْأَمْرِ الَذِي بَسَرَهُ به وَرَقَةُ وَأ 


2 
ب 


سُولُ الله حَمًّا فَيَحْتَمِْ مَا قَالَهُ ال ا 


7" نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» ج175 ص١٠ 35٠‏ 
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لل ا جحي جبريل» تك أن 11 2 خَدَّ ما أخر جَهُ الطَيِمحُ5© من طريق النُعْمَان 00 


عن ابن شهَابء فَذَكْرَ نَحْوَ حَدِيثٍ الْبَابِء وَفِيهِ: فَقَالَ لي: يا مُحَمَدُ أَنْتَ رَسُولُ الله حمًا. قَالَ: مَلَمَدْ 


زر َه 2 


عَم أَنْ أَطْرَحَ نَفْسِي مِنْ حَالِقٍ جَبلٍ. أي مِن عَلو"”0. 


ومراد ابن حجر هنا أن سبب إرادة التردي الأولى المذكورة في بلاغ الزهري ليس ما ذكره الإسماعيلي 
من الضعف عن تحمّل أعباء الدعوة وخوف مخالفة الناس» بل هو مجرد الحزن على فتور الوحي, وأن يكون 
قد انقطع مطلقا بحيث تفوته البشارة التي بشره بحا ورقة» وما ذكره الإسماعيلي يمكن أن يكون تفسيرا لهم 
وحديث نفس وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر» حينما فجأه جبريل بأنه رسول الله حقاء وإن كان 
الأقرب أن الحزن على فتور الوحي وحده هو السبب» حتى مع تكرار انحاولة. 


والمقصود من هذا النقل الطويل التنبيه إلى عناية العلماء من قديم بالذب عن العصمة النبوية» وأن 
الطعن الذي أشار إليه الإسماعيلي» وكذلك جوابه عليه وتعليق ابن حجرء إنما كان متجها إلى مسألة 
الشك في النبوة» أما مجرد محاولة التردي من شواهق الجبال فلم يرد الطعن بماء ولم يلتفت الجواب إليها على 
أتما تشكل على العصمة؛ وعلى هذا عامة الأقدمين من السلف ومن تبعهم من المحدثين والمفسرين ورواة 
السيرة وشراحها حتى العصور المتأخرة» حيث طرأت هذه المسألة بسبب استغلال الملاحدة من 
المستشرقين”7 والعلمانيين لهذا الخبر؛ للطعن في صحيح الإمام البخاري» أو في السنة عموماء أو للطعن في 
مقام النبوة بفرية الاختلال العقلي والاعتلال النفسيء فينتدب المدافعون بإنكار الخبر رأساء والتشنيع على 
نقلته وقابليه» مع أن رد فرية الملاحدة لا تتوقف على المبالغة في تكذيب الخبر وإنكار جوازه واحتماله» بل 
يكفي في ذلك ما ذكره العلماء الأقدمون من تحويز كون ذلك حصل مبكرا قبل رسوخ النبوة ومؤالفة 
الوحي» وأنه مقتضى الطبيعة البشرية» لا سيما ولم ينزل بعد من شرائع الإمان ما يقتضى شناعته ومنعه» بل 
ومن العلماء من جعل الخبر من شواهد النبوة ودلائل صدق الوحي كما سيأت. 


© ينظر: الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج5١2‏ ص١57.‏ وهي من الروايات التي تتبعها الألباني وبين ضعفها 

كما أشرنا سابقا. 

7 ابن حجرء فتح الباري» ج١21‏ ص750. 

ومع ذلك فمن المستشرقين من مال إلى عدم قبول الخبرء يقول المستشرق الإنجليزي مونتغمري وات (ت:5١٠٠٠م):‏ (وقى نصوص منقولة 70 

عن الزهرى إشارات متتالية إلى مشاعر الخوف وما شابمها عند محمد صلَى الله عليه وسلم؛ ويمكن تمييز تحربتين خاضهما الرسول صلَى الله عليه 

وسلم» الأولى: النوف من تحربة الوحىء والثانية: يأسه الذى أدى به الى التفكير ف الانتحار...» والشعور باليأس يمكن أن يكون موازيا لما 

حدث لأنبياء العهد القديم...» وعلى أية حال» ففكرة الانتحار يمكن- بشق النفس- عزوها الى محمد صلَى الله عليه وسلم فمادام النى لم 
يذكر ذلك عن نفسه فمن الصعب أن نعزوها إليه). اللاهوري, حياة محمد ص .١5١-1١1١/8‏ 
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ع عست بي 


قال القاقتى عياض داقن مل غلي آذه كان اول الأذر قتا ذكزنادة أو آنه ككل ذلك ليا أحريعه من 
كدي من بَلّكّهء كما قال تَعَالَ: "[ فَلمَركَ بع تَنْسَكَ عل َاكَرهِم إن لد يووا بهندًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا * 
[الكهف:6). وَيْصّحّح مَعْىَ هَذَا التأويل حَدِيتٌ رواه حرام عي عاد لزن سكة بي سل عن جا بر 


. 


عَبْد الله أن المُشْركِين لَمَا اجْتَمَعُوا | بدَار التَدْوَة لِتَّشَاؤر في شّأن النِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم, وق تأنهم 
ا سَاجِرء اشْئَدٌ ذَلِك عَلَيْه وترَكل في ثِيابه وَتَدَثّر فيهَاء قأتاه جبريل فَقَال: «إِيتاما الْمَرَمَلُ # 


[المزمل:1 ]ء «إيتاها امريد # [المدثر:1], أو خاف أن المَثَِةِ لِأمر أو سَبَب منه فَحَشِي أذ تكوة 
عُْقُوبَة من رَبّهه فَمَعَل ذَلِك بِنَفْسِهء وَإْ يَرِد بَعْد شَرْعٌ بالنَهْي عن ذَلِك فيُعْتَرَضٍ به. ونحو هذا فِرَار يُونْس 
عَلَيْه الملام خحُشيّة تَكُذِيب قَؤمه له.. .. فْتَكُون هَذِه الّْقِصّة إذا قَبْل نؤته"71. 


وفسر المقريزي” إرادة التردي بشدة الاشتياق للوحي» فقال: "والتحقيق أن جبريل عليه السلام لما 
جاءه بغار حراء وأقرأه: ثرا بسر رَيْكَ ألِى حَلَقَ # [العلق:1]» ورجع إلى خديجة» مكث ما شاء الله أن 
يمكث لا يرى شيئاء وفتر عنه الوحي» فاغتم لذلك, وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال شوقا إلى ما 
عاين أول مرة من حلاوة مشاهدة وحي الله إليه"73. 


وأما الاستدلال بالخبر فنجده عند أحد شراح البخاري» وهو أحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم 
الحنفي (ت:35مه)ء حيث اسفن به على عدم علم البي بنبوته حقى بعد اللقاء الأول مع جبريل» قال: 
"وم كان يذهب إلى الشواهق ليُلقي نفسَه لو كان عالما بالنبوة؟!"274 والكوراني أصلا لا يرى حرجا من 
إثبات شلك النبي صلى الله عليه وسلم قي الوحي أول الأمر» بل يراه مقتضى أحاديث بدء الوحي» ويرد 
على القاضي عياض في ذلك. 


كذلك استدل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في "فقه السيرة" بالخبر على صحة الوحيء والرد 
على المشككين في حقيقة النبوة» الزاعمين بأنما إلهام أو وحي نفسيء وما قال في ذلك: "ونحن حينما ننظر 
إلى مثل هذه التمحلات العجيبة التي لا يرى العاقل مسوغا لها إلا التهرب من الإقرار بنبوته عليه الصلاة 
والسلام؛ ندرك في جلاء ووضوح الحكمة الإلية الباهرة من بدء نزول الوحي عليه صَلَى الله عليه وسلم يمذه 


7 القاضي عياضء الشفاء ج؟, ص4 .١١5-١١‏ 

2 أحمد بن علي بن عبد القادر توق سنة ه84هء الزركلي: الأعلام ج1١‏ ص1717. 

7 المقريزي» أحمد بن علي إمتاع الأسماع» ج1١‏ ص١7.‏ 

“” الكوراني» أحمد بن إسماعيل» الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» ج١؛‏ ص(". 
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الطريقة التي استعرضناها الآن» في حديث الإمام البخاري. لماذا رأى رسول الله جبريل بعيني رأسه لأول 
مرة» وقد كان بالإمكان أن يكون الوحي من وراء حجاب؟ لماذا قذف الله في قلبه عليه الصلاة والسلام 
الرعب منه والحيرة في فهم حقيقته» وقد كان ظاهر محبة الله لرسوله وحفظه له يقتضي أن يلقي السكينة في 
قلبه ويربط على فؤاده فلا يخاف ولا يرتعد؟ لماذا خشي على نفسه أن يكون هذا الذي تمثل له في الغار أتياً 
من الجن؛ ولم يرجح على ذلك أن يكون ملكا أمينا من عند الله؟ لماذا انفصل الوحي عنه بعد ذلك مدة 
طويلة» وجزع التي صَلَّى الله عليه وسلم بسبب ذلك جزعا عظيما حتى إنه كان يحاول -كما يروي الإمام 


البخاري- أن يتردى من شواهق الجبال؟.." إلى آخرهة7 


وما ذكره البوطي هنا ينبهنا إلى قيمة دلالية مهمة جدا لمظاهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة 
في سيرتهء ففيها أبلغ الرد على فرضية عبقرية الأنبياء» التي يحتال بما بعض الفلاسفة قديما والمستشرقين 
حديثا لاستبعاد حقيقة الوحي الإلمي» وطلبا لتفسير مادي لآيات النبوة وخوارق الإعجاز 276 فالذين 
يبادرون لإنكار أو تأويل هذه المظاهر ظنا أنما تنافي العصمة الواجبة» يفرطون في هذه الدلالة الثمينة. 


ريسم 


أما مراعاة نظائر هذه المسألة في العصمة فمثل قوله تعالى: ا اما 


مده ل ع سل ع دكا ل ا 0 


بلك لِْفبرَىَ عَيِّما عَيرَهُ وا لَأَعَمَدُوكَ خيلا (5) وَلْكَا أن يَنَشَكَ لقَذَكدتّ ربكن إِلبَهِرْ سَيعًا 
(9 إذا لََدفَتَكَ ضعْف الْحَبةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ نه لَايَدُ لَك علدنا تصِبرا (41)2 [الإسراء:75-73], 
فلولا تثبيت الله تعالى لنبيه وعصمته له لفتنه الكفار واستمالوه ليداهنهم في الوحي» (إوَدُوأ لو بهن 
ويُدٌهيوت 4 [القلم:9], فكذلك عصمه الله وثبت فؤاده عندما حزن حزنا شديدا عند فتور الوحي عنه 
مدة بعد نزوله أول مرة» حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت» فأرسل الله جبريل يتجلى له فيثبته ويردعه عن 
إهلاك نفسه؛ فهذه هي العصمة بعينهاء أما افتراض أن العصمة تقتضي ألا يتعرض النبي صلى الله عليه 
وسلم أصلا للحزن الشديد, والجزع من احتمال انصراف النبوة عنه» وما يترتب على ذلك من احتمال همه 
بإلقاء نفسه من الشواهق» فهذا تفريط في مقتضى الطبيعة البشرية» ومقتضى هول ما واجهه النبي صلى الله 
عليه وسلم من مفاجأة الوحي أولاء ثم فتوره عنه تاليا. فالواجب الجمع بين العصمة ومقتضيات الطبيعة 
البشرية. 


18 البوطي » محمد سعيد رمضان» فقه السيرة, ص 15. 
6" ينظر مثلا: عماد الدين خليل؛ المستشرقون والسيرة النبوية» ص .١١ 2٠١‏ وقد ألف عباس العقاد كتاب "عبقرية محمد" بمنأئ عن هذا 
القصد؛ فقد ألفه دفاعا ضد شبهة العنف وظلم المرأة» وهو يقصد بالعبقرية العظمة والكمال البشري» ينظر كتابه ص 25١‏ 77. 
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وقد تكرر ف القرآن الكريم نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزع من تكذيب الكفارء والمبالغة في 
الحزن المؤدي للهلاك, كما في قوله تعالى: فَلمَرَكَ بع لَنْسَكَ عَكَ َاتَرِهِم إن لَدَ يُؤْميواْ هنذا أَلْحَرِيِ 
أَسَهَّا 6 [الكهف:6] وقوله: ا لت بحم عَنْسَكَ أَلَابَكْبُوا مُؤْميينَ 4 [الشعراء:3]» وقوله: 0 تدمج 
تَفْسْكَ عَم حَسرْتٍ # [فاطر :8]» وقوله: وكا تَكبرَعَليِكَ 0 إن أسْتَطعَتَ أن يكف كان ال ] أو 
مكنا التعة و15 لجتعئ عل انمدع “كلا تكلةيةالجهيي > [الفعام:35]: وتره: 
وَصَيرْ عدو ولا غَْرَن عَتهِمْ ولا لف فى صنق : اسطزوة 4 [النحل:127], 
وقولة؛ :ا ولد تاد أنك ميث صَدَركٌ لك يما يفُولُونَ 8 [الحجر:97]: فدلت هذه النصوص على معاناة النبي 
صلى الله عليه وسلم شدة الحزن بسبب ما يواجهه من التكذيب والاستهزاء والمكر» وهذا هو مقتضى 
بشريته صلى الله عليه وسلم. 


00 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا عند تفسير قوأ لى: 9 فَلَمَلَكَ َلعلّك تارك بعص ما يوحت إِليَلكَ وصَايق بد- 
سَدَرْكَ أن يفولا ولا ولعو كر أر جا ع1 00 تب وه لكل طَيْءٍ وسيل 4 [هود:12]. 
: ضِيق الصّدْر وَكِتّمَانَ بَعْضِ الْوَخي يما يَخْطْرُ بالْبَالٍ 00 أن تتكضيه الخال» كسب المحهود ع3 
طِبَاع النّاسِ» فَهَل أَنْتَ متخ لَِذَا لتك أن فتن ذا لك تقض المشرئة فق خنيق المكذر؟ 
ل نلق كيه قرا ا ل 
[النحل:127]» وَقَؤْله : #العص (0) كنت أ أل إلَيِكَ ملا يح فى صَدَرِكٌ حرج مَنَهلِكُنَذِرَ يو وَوَكْر لِلْمَؤّمِنِيت 
42 [الأعراف:2-1], وَقَوْلهِ: 9 مَلَمَركَ َلعَركُ بع نَفْسَكَ عل ءَاتَرِهم إن لَرَ ُوْممُواْ يهندًا الْحَدِيثِ أَسَمَا * 
[الكهف:6]. وَقَوْلهِ: «(طسد 0 يَلْكَ يكت الكتب الْيِنِ 2 للك بح مس كَأَلَا يكوأ مُؤْمِينَ ((5) إن نَأ 
زلُ لهم من لتم َي ََلَتََْتقُهُمَ ا حَضِعِينَ 457 [الشعراء:4-1]. أ لَعَلَّكَ فَاتِلُهَا عَمّا وَالْتِحَارا؟ أَيْ 


لا تَفْعَلْء وَحَاصِلَهُ أَنَّ 0 و 0 َإِعْرَاضَهُمْ عَنٍ الْإِمَانٍ وَشِدَةَ امْتِمَامِكَ بأد نرم فعا سن اد 
بِيَدِكَء يما سَأنهُ أن يُفْضِيَ إِلَّ ذَلِكَ لَوِلا عِصْمَتُنَا إيكَ وَتَيِْييَْا لَك فَهَْ تُْصِدُ عَلَيْهِ حَقٌ تَبْحَعَ نَفْسَكَ؟ 
لا لاء وَيُوَضِِحُ هَذًا الْمَْتى في كَوْنٍ الْإرْسَادٍ ميا عَلَى بَِانِ الْوَاقِع في يَلْكَ الْوقَائِع مَوْلهُ تَعالَ: م وَلولَ أن 


اه 


دك لَفَدَكْدتَ تكن إِلَيْهِمْ سيا ليلا # [الإسراء:77"]74. 


7” محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج١١2‏ ص77. 
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ويقول أيضا عند تفسير قوله تعالى: 10 


د 

متت نيت )4 [الأعراف:2]» "وَالتَهَيْ 
1 7 

_ 0 


ا ل خف ا حر مم الاو 
ل إِليِكَ مَل يكن فى صَدْرِكٌ >7 وه 


000 ا 
0 


ا 


2 ٍِ 
الأسانث 


لوو 2 نَفْسِه وحَسْبٍ سُنَنِ الله وَنِظَا : 
أيدهِ؛ فَإِنَّ هذا الْمُرآنَ و أفط دأ شَأنِ بَيْنَ الله 0 وي خافن فدات 


في أَوَلِ ما نَرَلَ مِنْهُ قَوْلْهُ عَرَّ وَجَكَ: سويد لخي [المزمل:5]» ثم تَرَلّ في تَفْسِيرو: لو 
كا هذا الْقّرَءَانَ عل جَبَلٍ ره ديكا تكيق عا تن شَفية الله وَوَزْلك امكل تَضرِيهَا لتايس 3 


تفوت (4)5 [الحشر:21]. وَكَانَ يَنِْلُ عَلَى التي صَلّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم في اليم الشّدِيدِ الْبَيدٍ فَيَقْصِمُ 

عن لوخي :وخر يتفطة عرقا: وكان بكاذ فوم يجاو وقهوا وعط. تبره ع عل يك اف به ب 
شَاهِقٍ الجبل» وأ قَلْبِ يكْتَمِلُ وَصَذْرٍ يَتَسِعْ لِكَلَام الله الْعظيمء يَنْْلُ به عَلَيْهِ اليُوخ الْأَمِينُ إذَا 4 يَتَوَ 
لع لسو نوكا رمال عن بج اذا 


هذاء وقد تتابع علماء المسلمين على تداول خبر إرادة النبي صلى الله عليه وسلم التردي من رؤوس 
الجبال» وإقرار روايته ونقله. ابتداء بالإمام الزهري صاحب البلاغ, ثم رواته عن الزهري بإسنادي البخاري: 
يحي بن بكير عن الليث عن عقيل» وعبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمرء ثم الإمام البخاري الذي 
أودع هذا البلاغ في كتابه الصحيح الذي سماه: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". فهؤلاء رجال إسناد البخاري فقط, وأضعافهم من المحدثين في أسانيد 
الخبر الأخرى عند غير البخاري» ومنهم العلماء والفقهاءء والأئمة النقاد» ومنهم من تقصّد الصحيحين 
بالتعقب كالإمام الدارقطني (ت:885ه)ء في كتابه الشهير: "الإلزامات والتتبع". وأعل كثيرا من 
الأحاديث بالإرسال؛ لعدم حضور الراوي القصة» ولم يتعرض لهذا الخبر بالتقد والإنكار» وكذا غيره ممن 
جاء بعده. ولا يقال هنا: إن كثرة النقلة لا عبرة بماء وإن من أسند فقد أحال وسقطت عنه العهدة؛ فإن 
هذا إنما يقال في حق الرواة الضعفاءء وهؤلاء أئمة أثبات» كما أن هذا يقال في شأن التثبت من صدق 
الخبر» لا في إنكار جوازه عقلاء والبحث هنا ليس في إثبات الخبر؛ فقد قررنا عدم اتصاله سنداء وإِنما في 
التشنيع على قابليه» ومجوزي ما فيه» فهذا لا يخلو من غضاضة وافتيات على الأكابر من أئمة السلف 
وعلماء السيرة الأقدمين» وكأنهم غفلوا عما فيه مطعن في نبيهم عليه الصلاة والسلام! فرووه وتناقلوه خلفا 


8 محمد رشيذ رضاء تفسير المنارء ج23 ص١7‏ 7. 
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عن سلف» دون أن يفطن واحد منهم لما فطن إليه المعاصرونء ولا سيما من بالغ في التشنيع منهم؛ وجعله 
منكرا من القول وزوراء كما سبق في موقف الشيخ عرجون! 

وقد حاولت جرد من روى أو ذكر أو استشهد بمذا البلاغ من العلماء حسب الطاقة» فأحصيت ممن 
أقر الأثر من مؤلفي السيرة: الدولابي””7 (ت:١١ه)»‏ ابن حبان (ت: همه)70 » أبو سعد النيسابوري 


(ت:5.:ه)!ة, أبو نعيم الأصبهانق (ت:.549ه)2, واسم كتابه: "دلائل النبوة", البيهقي 


(ت:مه؛ه)3ة, واسم كتابه: "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة". ابن عبد البر84 
(ت:57:ه)ء أبو محمد البغوي (ت:>١اهه)ةة‏ قوام السنة86 (ت:ه”ده)ء القاضي عياض 
(ت:؛ : ده)ء وقد ذكرنا أنه شكك فيه» وذكر له تأويلا على فرض صحته ولم يجزم برده” ابن الجوزي 
(ت:/اوهه)#, سبط ابن الجوزي (ت:154ه)”7, محب الدين الطبري (ت:794ه)"” ابن منظور 
(ت:١١لاه)1”‏ ابن سيد الئاس (ت:84/اه)72, الذهبي (ت:53/اه)3” ابن القيه*” (ت:١هل/اه)ء‏ 


ابن كثير (ت:4/ا/اه)75, ابن العاقولي©” (ت:97/اه)» المقريزني (ت:845ه)27 العامري الحرضي 


” ينظر: الدولابي» الذرية الطاهرة ص 89. 

57 ينظر: ابن حبان» محمد بن حبان» السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» ج١2‏ ص5”. 

أ ينظر: أبو سعد النيسابوري» عبد الملك بن أبي عثمان» مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى» ج١)‏ ص475. 
2 ينظر: أبو نعيم الأصبهانء أحمد بن عبد الله دلائل النبوة. ص .7١‏ 

3 ينظر: البيهقي» "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» ج؟)» ص178. 

“” ينظر: ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسير» ص +8. 

7 ينظر: البغوي؛ الحسين بن مسعود, الأنوار في ثمائل النبي المختار» ص 21١7‏ 18. 

6 ينظر: قوام السنة الأصبهاني, إسماعيل بن محمد, المبعث والمغازني» ص 21,14 وقد كتب المحقق حاشية طويلة نبه فيها على كونه بلاغا غير 
مسند» وفرّق بين الحم بالتردي وبين إرادته والشروع فيه؛ بأن الأول محتمل» والثاني معارض للعصمة. 

7 ينظر: القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى, ج؟. ص؟١١-4١٠.‏ 

5 ينظر: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» "الوفا بأحوال المصطفى", ج١2‏ ص2570 .55١‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج١2‏ ص١‏ 5". 
” ينظر: سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي» مرآة الزمان» ج7, ص4 8. 

” ينظر: محب الدين الطبري» أحمد بن عبد الله خلاصة سير سيد البشرء ص .4١‏ 

'” ينظر: ابن منظور» محمد بن مكرم؛ مختصر تاريخ دمشق» ج7ء ص51. 

2 ينظر: ابن سيد الناس» محمد بن محمد عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ج١2‏ ص7١٠21 .١٠١5‏ 

5 ينظر: الذهي» تاريخ الإسلام» ج١2‏ ص9١١.‏ 

*” ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين» ج7, ص١5١.‏ 

”” ينظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمرء السيرة النبوية» ج١2‏ ص55. 

“* ينظر: ابن العاقولي» محمد بن محمد الرصف لما روي عن النبي من الفعل والوصفء. ج١ء‏ ص؟4. 

”” ينظر: المقريزي» إمتاع الأسماع, ج”, ص17 .1١5‏ 
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(ت:897ه)28 السيوطي (ت:١91ه)77,‏ القسطلاني (ت:57ه)190؛ الصالحي (ت:؟4وه)101 
الديار بكري (ت:555ه)192) نور الدين الحلبي (ت:44١١ه)193,‏ محمد بن عبد الوهاب104 
(ت:5١؟١ه)»‏ عبد القادر الشنقيطي 195 (ت:/81 اه). 

وممن أقر الأثر من شراح السيرة: السهيلي196 (ت:١8هه).؛‏ ملا علي قاري (ت:4١١٠١ه)197,‏ 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت:177١١ه)108.‏ 


ولا بخفى أن من يؤلف كتابا ليعرف الناس به على نبيهم» ثم يدس فيه ما يقدح في عصمته ونبوته 
بجلاء» أنه إما غاش منافق» وإما أحمق جاهلء ولا يسوّغ مثل هذا بأنه جمعٌ لا يشترط فيه الصحة» ومن 
أسند فقد برئ؛ فإن هذا إِنما يقال فيما لا يشكل مع أصول الدين؛ وأما ما أشكل بجلاء فيمتنع أن يطبق 
العلماء على إهمال التنبيه عليه والتحذير منه. فدل ذلك على أنمم لم يروا في بلاغ الزهري الذي نقلوه للناس 
ما يعطل العصمة الشرعية الواجبة بمقتضى الأدلة الصحيحة. 

وأما شراح صحيح البخاري فلم أر أحدا منهم على كثرتهم استنكر الأثر على طريقة المعاصرين» وإِنما 
نبه بعضهم على عدم اتصاله» دون أن يجزموا بنكارة متنه» بل من شكك فيه كالقاضي عياض ذكر له 


وبالجملة فالعلماء الأقدمون قاطبة على إقراره بمذا المعنى الذي ذكرناء وعدم الجزم بتعارضه مع العصمة 
على طريقة المعاصرين» ولم أعثر للآن على من أنكره إنكارا باتا من الأقدمين. 


ينظر: العامري الحرضيء يحبى بن أبي بكر جمجة انحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» ج١؛‏ ص50. 
”” ينظر: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر الخصائص الكبرى» ج١2‏ ص55١.‏ 


00 


ينظر: القسطلاني أحمد بن محمد, المواهب اللدنية» ج١2‏ ص١١١.‏ 
1" ينظر: الصالحي؛ محمد بن يوسفء سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. ج١ء‏ ص5١.‏ 
2 ينظر: الديار بكري حسين بن محمد» تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» ج1١‏ ص185. 
3 ينظر: نور الدين الحلبي» علي بن إبراهيم» إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. ج١2‏ ص177". 
4 ينظر: محمد بن عبد الوهاب؛ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» ص 79. 
05 ينظر: المجلسي الشنقيطي» عبد القادر بن محمدء نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصارء ج١1‏ ص١١١.‏ 
ينظر: السهيلي, عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنف. ج27 ص757. 
7'! ينظر: ملا علي قاري» علي بن سلطان محمد, شرح الشفاء ج؟2 ص188١.‏ 
8 ينظر: الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» ج١2‏ ص07 5. 
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بل حتى المعاصرون منهم من قبله واستشهد به واستنبط دلالاته» فممن أورد الأثر من العلماء وكتاب 
الشيرة المغاص وح عن عزوو "17 (عا اتون) عه للويئ 119 زسةة إلى عمد سين ميكل 
(ت:7”١ه)‏ 111 مصطفى السباعي112 (ت:584١ه)»‏ وفسر محاولة التردي بأنما كانت (ظنا منه أن 
الله اقل فللد يسك أن اغارف لحترت ‏ الريالة )و معنب و قلي تعيوين اندي كان برقين عيورى 115 
البوطي 16 أ وجعل الحادثة من وجوه الدفاع عن صحة الوحيء المباركفوري17 21 منير الغضبان؟! !» وقد نقل 
الخبر عن المقريزي دون تعقبء إبراهيم العلي”11, أحمد غلوش/17؛ محمد بن مصطفى الدبيسي !12» محمد 
إلياس الفالوذة122. 


ويلاحظ أن بعض كتاب السيرة عند الحديث عن فتور الوحي تحاشوا التعرض للخبر» فأغفلوه, فلا هم 
أوردوه» ولا هم أنكروهء بل اكتفوا بالإشارة إلى شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على انقطاع الوحي 


عند ة12, 


الخاتمة 


ينظر: محمد عبده. تفسير جزء عم,» ص .١٠١9‏ 

7'! ينظر: محمد الخضريء نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» ص 78. 

1!! ينظر: محمد حسين هيكل؛ حياة محمد صلى الله عليه وسلم» ص 58. 

7 ينظر: مصطفى السباعي» السيرة النبوية دروس وعبر» ص 45 . 

3 ينظر: محمد رضاء محمد صلى الله عليه وسلم» ج١٠‏ ص15. 

ينظر: محمد أبو زهرة» خاتم النبيين» ج١2‏ ص775. 

5 ينظر: سعيد حوىء الأساس في السنة وفقههاء ج٠١‏ ص95١.‏ 

5 ينظر: البوطيء فقه السيرةء ص 54. 

ينظر: المباركفوري؛ صفي الرحمن بن عبد الله الرحيق المختوم. ص 55. 

5 ينظر: منير الغضبانء المنهج الحركي للسيرة النبوية» ج٠١‏ ص5 .١‏ 

”!! ينظر: إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية» ج١.‏ ص١‏ 5. 

0 ينظر: أحمد غلوشء السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي» ص 574. 

121 ينظر: الدبيسي؛ محمد بن مصطفىء السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية» ص 55؟. 

ينظر: محمد إلياس الفالوذة» الموسوعة في صحيح السيرة النبوية» ص .١ 1١‏ 

3 ينظر مثلا: الطهطاوي؛ رفاعة رافع» (ت:.5١١ه)ء‏ تحاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. ص .٠١١‏ النجارء محمد الطيب 
(ت:١١5١ه)ء‏ القول المبين في سيرة سيد المرسلين» ص ١١١ 2٠١١‏ . الغزالي» محمد (ت:5١5١ه)ء‏ فقه السيرة» ص 47., وم يذكر 
الحزن. الصوياق» محمدء السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة, ج١,‏ ص١".‏ السلمي, محمد بن صامل وآخرون» صحيح 
الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرء ص 2٠٠١‏ وذكروا الاشتياق بدل الحزن. 
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بعل هذا العرض والمناقشة الموجزة لما قيل قديما وحديثا حول بلاغ الزهري وما تضمنه من ذكر حزن 


نخلص إلى النتائج التالية: 
- عدم ثبوت الخبر بذلكء لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء ولا موقوفا عن أحد من الصحابة 


رضي الله عنهم» وغايته أن يكون من أخبار السيرة التي جرت عادة المحدّثين بعدم التشديد فيها. 

تتابع عامة رواة ومؤلفي السيرة قدبما وحديثا على نقل الخبر دون إنكاره أو الجزم بمناقضته العصمة. 
انحصار المبالغة في إنكار الخبر في بعض المعاصرين؛ نتيجة التسليم بمناقضة الخبر للعصمة النبوية؛ 
والانزعاج من استغلال بعض الطاعنين لذلك. 

تضعيف بعض روايات السيرة حسب قواعد المحدّثين» لا يغني عن توجيه معناها إذا أقرها الأقدمون في 
مصنفاتهم؛ لثلا يفضي ذلك إلى الافتيات عليهم وتسفيه آرائهم. 

أن تغليظ حرمة الانتحار من الشرائع الراسخة في الإسلام» لكنه متأخر زمانا عن مرحلة بدء نزول 
الوحي» فلا يصلح دليلا على نكارة بلاغ الزهري. 

وجوب الموازنة بين مقتضيات العصمة» ومقتضيات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. 

العاطفة الدينية والغيرة على الإسلام والحماسة له لا تبرر تحاوز المنهج العلمي في البحث والدفاع عن 
العقيناة: 


مرجع 


.1 


الأسود. سميحة حسن, بلاغات الإمام الزهري وإدراجاته في صحيح البخاري» مجلة الجامعة 
الإسلامية» (غزة: الجامعة الإسلامية)» ع ”25 يونيو ١١١5م.‏ 


. الأشقرء محمد سليمانء أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأفعال الشرعية؛ 


(بيروت: مؤسسة الرسالة» طدى 555 ١ه).‏ 


3. الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ (الرياض: دار المعارف» طاء 517 ١ه).‏ 


4 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري, تحقيق: محمد زهير» (بيروت: دار طوق النجاة» ط١»‏ 


.)ها١‎ 


. البغوي» الحسين بن مسعود, الأنوار في شمائل النبي المختارء تحقيق: إبراهيم اليعقوبي» (دمشق: دار 


.)ه١‎ 5١5 1١ المكتبي»‎ 


. البوطي» محمد سعيد, فقه السيرة» (دمشق: دار الفكر. طه 25 575 ١ه).‏ 
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7. البيهقي, أحمد بن الحسين, دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 31 ه0١5‏ ١ه).‏ 

5. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى, جمع: عبد الرحمن ابن قاسمء (المدينة النبوية: مجمع 
الملك فهد, 5١5‏ ١ه).‏ 

9. ابن الجوزي» الوفا بأحوال المصطفى» تصحيح: محمد زهدي النجار» (الرياض: المؤسسة السعيدية؛ 


د.ط دءت). 
10. ابن ا لجوزي» عبد الرحمن بن علي» المنتظم. تحقيق: محمد عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طق 15اه). 


1. ابن حبان» محمد بن حبانء, السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» صححه: عزيز بك» (بيروت: دار 
الكتب الثقافيقء» ط”, 5117 ١ه).‏ 

2. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاريء (بيروت: دار المعرفة» 
د.طء 0/94 ااه). 


3 ابن حجر العسقلانئ, تقريب التهذيب». تحقيق: محمد عوامة» (دمشق: دار الرشيد,» طاء 


.)ه١‎ 05 

4. ابن حزمء علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحلء (القاهرة: مكتبة الخانجي» د.طء 
دءت). 

5. الحلبي» علي بن إبراهيم» إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ط3ى 07 :١ه).‏ 


6. حمادة» فاروق» مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء (دمشق: دار القلمه ط"؛ 575 ١ه).‏ 

7. حوّىء. سعيدء الأساس في السنة وفقههاء (حلب: دار السلام, ط“اء 415 ١ه).‏ 

8. الخضريء محمدء نور اليقين من سيرة سيد المرسلين, (دمشق: دار الفيحاء» ط 2.5 555 ١ه).‏ 

9. خليلء عماد الدين» المستشرقون والسيرة النبوية» (بيروت: دار ابن كثير» ط311ء 575 ١ه).‏ 

0. الدبيسيء محمد مصطفي, السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية» (القاهرة: كلية 
الآداب» جامعة عين خمسء د.ط. 13١‏ ١ه).‏ 

1. الدولابي» محمد بن أحمد, الذرية الطاهرة, تحقيق: سعد المبارك» (الكويت: الدار السلفية» ط١ء‏ 
لا ١ه).‏ 

2. الديار بكري؛ حسين بن محمدء تاريخ الخميس بأحوال أنفس نفيسء (بيروت: دار صادرء 
د.طي دءت). 
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3. الذهبيء محمد بن أحمد, سير أعلام النبلاء» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط, 5.١8‏ ١ه).‏ 

4. الذهبيء تاريخ الإسلام". تحقيق: عمر تدمري» (بيروت: دار الكتاب العربي» ط5. 5١1‏ ١ه).‏ 

5. الذهبي, ميزان الاعتدال, تحقيق: علي البجاوي, (بيروت: دار المعرفة» 311 5/5 ١ه).‏ 

6. الرازي» محمد بن عمرء عصمة الأنبياء» تقديم ومراجعة: محمد حجازيء (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينيةق» 311 5١5‏ ١ه).‏ 

7. ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد» شرح علل الترمذي, تحقيق: همام سعيدء (الأردن: مكتبة المنار» 
طكل 1.7 ١اه).‏ 

8. رزق الله أحمدء مهديء, السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات والنشر» ط١31» 851١7‏ ١ه).‏ 

9. رضاء محمد رشيدء تفسير المنار (القاهرة: الحيئة المصرية» د.طء ٠995١م).‏ 

0. رضهء محمدء محمد صلى الله عليه وسلمء (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» د.ط؛ 5 ١١ه).‏ 

1. الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١ه» ١١/‏ 5 ١ه).‏ 

2. الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» (بيروت: دار العلم للملايين» ه21 15١٠٠7م).‏ 

3 الزهراني» ضيف الله مصادر السيرة النبوية» (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» د.ط» د.ت). 

4. أبو زهرة» محمدء خاتم النبيين» (القاهرة» دار الفكر العربي» د.طء 4755 ١ه).‏ 

5. السباعي» مصطفىء السيرة النبوية» دروس وعبرء (بيروت: المكتب الإسلامي» ط"”, 
ه.ةع١اه).‏ 

6. لسببتي, علي بن أحمدء تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء, تحقيق: محمد رضوان 
الداية» (بيروت: دار الفكر المعاصرء ط١» 51١١‏ ١ه).‏ 

7. سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزأوغلي» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» تحقيق: محمد بركات 
وآخرين» (دمشق: دار الرسالة العلمية» ط1١»‏ 5785 ١ه).‏ 

8. ابن سعدء محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طاكث ١٠5١ه).‏ 

9. السعديء عيسىء. خلاصات في مباحث النبوات» (السعودية: دار الأوراق الثقافية» د.ط» 


.)ه١‎ 55 
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0. سلامةء محمد يسريء. مصادر السيرة النبوية» (القاهرة: دار الجبرق» دار الندوق» طاء 
59١‏ ١اه).‏ 

1. السلميء محمد بن صامل ورفاقه» صحيح الأثر وجميل العبر في سيرة خير البشرء (جدة: مكتبة 
روائع المملكة. ط 57١ ١‏ ١ه).‏ 

2. السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنف؛ تحقيق: عمر السلامي» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربيء» 57١ ١‏ ١ه).‏ 

3. ابن سيد الناس» محمد بن محمد عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تعليق: إبراهيم 
رمضانء (بيروت: دار القلمىه 5١5 3١1‏ ١ه).‏ 

4. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر, الخصائص الكبرى؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» د.طء 
د.ت). 

5. الشربيني» عمادء رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلمء (القاهرة: مطابع دار 
الصحيفة» 1١‏ 575 ١ه).‏ 

6. الشريف المرتضىء؛ علي بن الحسينء تنزيه الأنبياءء تصحيح وتعليق: فاطمة شعارء (إيران: نشر 
المدرسة العليا للشهيد المطهري» طك3ء 57١‏ ١ه).‏ 

7. الشنقيطيء عبد القادرء نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار في سيرة النبي المختارء تحقيق: 
جماعة من ذوي المؤلف» (موريتانيا: نشر على نفقة اعزيزي السباعي» د.ط» 555 ١ه).‏ 

8. أبو شهبة» محمد, السيرة النبوية الصحيحة في ضوء القرآن والسنة» (دمشق, دار القلم» طللء 
/: ١ه).‏ 

9. الشوكاني, محمد بن عليء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق: أحمد عناية؛ 
(دمشق: دار الكتاب العربي» ط١)‏ 419 ١ه).‏ 

0. شيبة الحمد. عبد القادرء القصص الحق في سيرة سيد الخلق, (الرياض؛ ط؛» 555 ١ه).‏ 

1. الصالحي, محمد بن يوسفء سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عادل عبد 
الموجود» (بيروت: دار الكتب العلمية» 5١15 ١‏ ١ه).‏ 

2. الصوياق» محمدء السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة, (الرياض: مكتبة 
العبيكان» ط١.‏ 575 ١ه).‏ 

3. ضيف اله محمد الخضرء عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة والرد على الشبهات الواردة 
عليهاء (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» د.ط, 895١ه).‏ 
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54 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: أحمد شاكر» (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» طا3ء 47١‏ ١ه).‏ 


5. الطهطاويء رفاعةء تحاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء (القاهرة: دار الذخائرء» ط١اء‏ 


8 ١ه).‏ 
6. العازمي» موسىء اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (الكويت: المكتبة العامرية» ط١»‏ 
اه). 


7 ابن العاقولي» محمد بن محمد, الرصف لما روي عن النبي من الفعل والوصف. (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 51١5 ١‏ ١ه).‏ 

8. العامري. يحي بن أبي بكر الحرضيء بمجة المحافل وبغية الأماثئل في تلخيص المعجزات والسير 
والشمائلء (بيروت: دار صادر» د.ط» د.ت). 

9. ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الدرر في اختصار المغازي والسيرء تحقيق: شوقي ضيف» 
(القاهرة: دار المعارف؛ ط8”.) 5١7‏ ١ه).‏ 

0 ابن عبد الوهاب, محمد, مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمء (الرياض: وزارة الشؤون 
الإسلامية. ك3 5١/8‏ ١ه).‏ 

61 عبده» محمدء تفسير جزء عم, (مصر: الجمعية الخيرية الإسلامية» ط” 551١‏ ١ه).‏ 

2 عرجونء محمد الصادق, محمد رسول الله (دمشق: دار القلى 3 4١5‏ ١ه).‏ 

3. العفاني» سيدء وا محمداه., (القاهرة: دار العفاني» ط١,‏ 571 ١ه).‏ 

4. العقادء عباس, عبقرية محمد, (القاهرة: مؤسسة هنداوي» د.ط, 7١580م).‏ 

5. العليء إبراهيم» صحيح السيرة النبوية» (الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع» طااء 1415 ه). 

6. العوشن, محمد, ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية» (الرياض: دار طيبة» ١‏ ١١5م).‏ 

7. الغزالي» محمدء فقه السيرة» (دمشق: دار القلمه ط١.‏ 471 ١ه).‏ 

8. الغزنوي» جمال الدين» أحمد بن محمدء أصول الدين» تحقيق: عمر الداعوق» (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية طد3. 9١51١ه).‏ 

9. الغضبانء منير» المنهج الحركي للسيرة النبوية, (الأردن: مكتبة المنار» طاك 5١١‏ ١ه).‏ 

0 غلوش, أحمد. السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي. (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
5 ١ه).‏ 
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1. فالوذة» محمد إلياسء الموسوعة في صحيح السيرة النبوية» (مكة المكرمة: مطابع الصفاء ط١ء‏ 
12 ١اه).‏ 

2 القادياني» محمد علي» حياة محمد ورسالته. ترجمة: منير البعلبكي» (بيروت: دار العلم للملايين» 
ط3ى .٠59١ه).‏ 

3 القاضي عياضء عياض بن موسىء الشفا في تعريف حقوق المصطفىء (بيروت: دار الفكرء 
د.طف 9.:١ه).‏ 

4. القسطلايء أحمد بن محمد إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, (القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية» طلا 7371 ١ه).‏ 

5 القسطلان, المواهب اللدنية» (القاهرة» المكتبة التوفيقية» د.ط» د.ت). 

6. القفاري؛ ناصرء أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية, (الناشر المؤلف» ط١ء‏ 
1ه ). 

7. قوّام السنة» أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهان, المبعث والمغازي, اعتنى به: محمد الرباح» 
(ليبيا: دار الوليد» طاكى 55١‏ ١ه).‏ 

8. ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين, تحقيق: محمد البغدادي؛ (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط”. 5١5‏ ١ه).‏ 

9 ابن كثير إسماعيل بن عمرء السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 139ه). 

0. الكوران, أحمد, الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» تحقيق: أحمد عزو» (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ط١»‏ 55759 ١ه).‏ 

1. الباركفوري. صفي الرحمن, الرحيق المختوم, (بيروت: دار الحلال» ط31ء 557 ١ه).‏ 

2. المحب الطبري؛ أحمد بن عبد الله خلاصة سير سيد البشرء تحقيق: طلال الرفاعي» (مكة 
المكرمة: مكتبة نزار الباز» 2١‏ 517 ١ه).‏ 

3. الرصفيء سعدء الجامع الصحيح السيرة النبوية» (الكويت: مكتبة ابن كثير» طالء 47٠0‏ ١ه).‏ 

4. لمطرفيء عويد, آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والاجتهاد. (مكة 
المكرمة: جامعة أم القرى» ط”*) 475 ١ه).‏ 

5. ابن معين, يحبى» التاريخ» تحقيق: أحمد سيفء (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» مركز البحث 
العلمي. طلا 599١ه).‏ 


عصمة البي صلى الله عليه وسلم من الانتحار ومقدماته: "دراسة نقدية لمواقف العلماء من بلاغ الزهري" 250 


6م. لمقريزي» أحمد بن عليء إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع, تحقيق: محمد النميسىء» (بيروت» طد 57١‏ ١ه).‏ 

7. ملا علي قاريء؛ علي بن سلطان» شرح الشفاء (بيروت: دار الكتب العلمية» 47١ ١‏ ١ه).‏ 

8. للملاح, محمودء التعليق على الرحيق المختوم, (الإسكندرية: الدار العالمية» طا1دء 571١‏ ١ه).‏ 

9. ابن الملقن» عمر بن عليء التوضيح لشرح الجامع الصحيح, (دمشق: دار الفلاح, دار النوادر, 
طكث 5:59١ه).‏ 

0. ابن منظورء محمد بن مكرم, مختصر تاريخ دمشق, تحقيق: روحية النحاس وآخرين» (دمشق: دار 
الفكرء طاق3ء 5٠07‏ ١ه).‏ 

1. النجارء محمد الطيبء» القول المبين في سيرة سيد المرسلين, (بيروت: دار الندوة الجديدة» د.طء 
د.ت). 

2. أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله دلائل النبوة» تحقيق: محمد رواس» (بيروت: دار النفائس» 
طاتى 5.5 ١ه).‏ 

3. النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

4. ابن هشامء عبد الملك؛, السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» (القاهرة: مكتبة البابي» 
طى ه/اااه). 

5. ههيكلء محمد حسينء؛ حياة محمد صلى الله عليه وسلم؛ (مؤسسة هنداوي» ط١اء‏ 5١١5م).‏ 


